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عصاب شيطافٍ من القرى السابع عشى "١‏ 


رأينا » في دراستنا لاعصبة ©() الطفولة »© ائثنا نستطيع ان 
نكتشف فيها بالعين المجردة الكثير من الاشياء التي لو مر الزمن 
عليها لبات اكتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسعنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الماضية » بشرط ان يتوفر لدينا الاستعداد لتعر“فها تحت 


3١ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة ايماغو » م 1 »4 ؟؟1!5 » الكراسة‎ ١ 
٠ «علم النفس الديني»‎ 

؟ ل الاعصية جمع عصاب ©8705 : اضطراب وظيفي © نفسي 
المنشأء في الجهاز العصبي» وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها ممعارضة 
لداقمع غريزي اساسي . 5 


أسماء مغايرة لأعصبتنا الراهنة . ولا تأخذنًا الدهشة اذا ما 
وجدنا أعصبة تلك الازمنة النائية تتلبس مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابليسيات »© بيئما أعصبة عصرنا الحاضر »© الذي لا بزال 
يخطو خطواته الاولى في مضمار علم النفس » تتبدى » وقد 
تنكرت في إهاب أمراض عضوية » اقرب في المظهر الى الهجاس 
السوداوي ع002021م211 . وقد اكتشف عدد من الباحثين 
كما هو معلوم ©» وعلى رأسهم شاركو ©9) © تظاهرات الهستيريا 
في تمثيلات المس الشسيطاني والانجذاب ©) التي أورثنا اباههما 
الفن ؛ والحق انه ما كان ليعسر اكتشاف مضمون العصاب في 
تاريخ هذه الامراض فيما لو وجد عصرئف من يعيرها المزيد من 
الانتياهة . 

لقد كانت النظرية الابليسية الشائعة في تلك الازمنة المظلمة 
اقرب الى الصحة والصواب من جميع التأوبلات البدنية التي رات 
النور في حقبة الرياضيات التي سميت ب «العلوم الدقيقة» . 
فضروب المس تناظر أعصيتنا التي عمدنا الى تفسيرها بالاستعانة 
من جديد بالقوى النفسية . فالأبالسة في نظرنا » نحن » رغبات 
شريرة » مستهجنة »© تنبع من دوافع مكبوحة ؛ مكبوتة . وكل ما 
هنالك اننا نتحاشى اسقاط هذه الخلائق النفسية في العالم 
الخارجي على نحو ما كان يفعل العصر الوسيط ؛ بل ندعها تولد في 
حياة المرضى الداخلية حيث مكان ١اقامتها‏ . 


* ن جان مارتن شاركو ؛ طبيب فرنسي (م186 ب 1868) » مشهور 
بأبحاثه في الامراض العصبية © درس عليه فرويد لفترة وجيزة من الزمن. ‏ مب 

الانجداب 1/6886 ؛ مرض عصبي يتميز بالشطح العقلي وثيات 
البصر وجمود الجم وفقدان الحساسية . | لما 


4 


عاآات 
قصة الرسام كرستوف هايتزمن 


انئي أدين لميادرة حميدة من جانب الدكتور رء. باير ب ثورن 
2 - 36و23 ؛ الستشار في المحكمة العليا ومدير 
المكتبة الامبراطورية والملكية سابقا للاستئمانات بفيينا »© بما اتاحه 
لي من فرصة للاطلاع على قصة عصاب من تلك الاعصبة الابليسية 
في القرن السابع عشر . فقد اكتشف باير ‏ ثورن في المكتبة 
المذكورة مخطوطة آتية من مزار ماريازل (0» غ تسرد بالتفصيل 
قصة الخلاص العجائبي »© بنعمة القديسة مريم العذراء » من حلف 
معقود مع الشسيطان . وقد ابقظت اهتمامه بها علاقة هذا الموضوع 
باسطورة فاوست » مما حثه على التبحر في دراسة هذا اللموضوع 
وتوضيحه . لكنه حين اكتشف ان الشخص الذي تصف المخطوطة 
خلاصه كان يشكو من نوبات تشنجية ومن رؤى »© توجه الي 
ليحصل على رأي طبي في المسألة . وقد اتفقنا على ان بنشر كل 
واحد منا بحثه على حدة وبصورة مستقلة . واني لأعرب له عن 
شكري لابحائه لي بفكرة هذا البحث ؛ وللمساعدة التي قدمها لي 
مرارا في دراسة المخطوطة . 

ان قصة هذا المريض الابليسية تقدم لنا بالفعل كنرا ثمينا ينم" 
عن وجوده بملء الشغافية » دونما حاحة الى التمعن في اإتأويل. 
مثلما يهدي عرق المنجم المكشوف الى المعدن الصرف الخالص الذي 
لا سبيل الى استخلاص نظيره الا بشق الانفس من الفلز الخليط 
الذي بتطلب صهرا . 


ه ‏ ماريازل ؛ هديئة لنمسوية ومحج . مت 


يو 


تنقسم المخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
فسمين مختلفين تماما : رواية إخبارية محررة باللاتينية بقللم 
الكاتب او الناسخ الراهب ©» وجزء من بوميات المريض مكتوب 
بالالمانية . ويشتمل القسم الاول على مقدمة وعلى قصة الششفاء 
العجائبي ؛ اما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي بأهمية بالنسبة 
الى رجال الكنيسة »© فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسسية اليئا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال يتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية ©» ومن حق اولئك الرهبان عليئنا ان 
نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة » مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم » هذا ان لم نفل انها, تناقضها ٠.‏ 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفية 
المخطوطة والممئونة باسم 006116286 - 8431880 تستاعقطمه1 »> 
يجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضموثئها أقتبيسه من 
المقدمة . 
في ه ابلول 11717 اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» 
وهو يبحمل رسالة توصية من خوري بلدة يوتئيرون (جنب وب 
النمسا) » الى ماريازل »© القريبة منها <1) . وكان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون © بزاول فيها فنه ©» وفيها أصابته في 598 
آب »© وهو في داخل الكنيسة »© تشنجات رهيبة ؛ ولما تجددت 
هذه التشنجات في الايام التالية فحصه ال ا 2 
أتطتج120 2١١‏ ؛ وسأله عما بعذيه وهل 


5 لم ترد اية اشارة في اي موضع الى عمر الرسام . وبوسعنا الاقتراض» 
بحسب السياق »© انه كان رجلا بين الثلائين والاربمين من اأعمر ؛ وفي أرجح 
الظن اقرب الى الحد الادنى . وقد توفي © كما سلرى 4 سلة ١9...‏ . 

باللاتينية في النص : الوكيل الرباني او المدبر الرسولي لبلدة 
بروتثبرون ٠‏ م 


تورط في علاقة محرمة مع ابليس ©) . وللحال اعترف بأنه كان 
قبل تسسع سنوات »© في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضيق به سبل العيش »© قد استسام لإغراء الشيطان ‏ . الذي كان 
قد سعى تسع مرات الى ايقاعه في التجربة ‏ وتعهد له خطيا بأن 
سلس له قياد حسمه وروحه لدى انقضاء الميقات . وكان اجل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنئذ () . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بأن نعمة والدة الله ©» 
عذراء ماريازل » هي وحدها التي تستطيع انقاذه بإرغامها ابليس 
على ان بعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح كاتب التوصية 
لنفسه ان يوجه رسالته الى رهبان ماريازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسسين التفاتهم «هذا الرجل اليالس الذي ليس 
له من معين» )0١(‏ . 

ذلك ما كتبه خوريى بوتئبيرون »6 ليوبولدوس براون » في 
الاول من ابلول 161/9 ٠.‏ 

وبوسعي الان ان اتابع تحليل المخطوطة . وهي تتألف مسن 
الاقام الثلاثة التالية : 

١‏ من عنوان ملون بيمثل مشهد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماريازل ؛ وعلى الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم » 
ملونة ايضا » لظهورات لاحقة للشيطان مع نبذات مقتضبة باللغة 


لم لنوه هنا على عجل باحتمال ان تكون هذه الاسئلة قد «اأوحت» للمريض 
بفكرة توهم حنفه مع الششيطان . 
"1 قنالناة1 24628158 24 11215 أن 0110111 ل 9 
0118 تتام منمزم م 
٠‏ باللاتينية في النص : 010321 11050311216802 111126 لتطتاكاء1115 
6 منانجتتاط 


نحو ما هو معلن رسميا ‏ عن الرسوم الاصلية بريشة كر . 


؟- من المتن الذي يضم التذكار ‏ 122ا136م1'0 وروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي » وهو من وضع ناسخ مترهب 
يوقع نهاية الرواية ب | 2.48.98 © وبشيمف الى هذه الاحرف 
اربعة أبيات من الشعر يضمنئها سيرة حياته . وتتألف الخاتمة سن 
شهادة من الاب كيليان رئيس دير سان لامبير » بتاريخ ؟١‏ 
ابلول 17/19 © يؤكد فيها » بخط مختلف عن خط الناسخ © دقة 
التوافق بين المخطوطة والصور وبين النسخة الاصلية المحفوظة في 
الارشيف . ولا برد ذكر للسسنة التي الف فيها التذكار . ولنا 
الخيار بين التسليم بأنه و'ضع في أاسسنة نفسها التي اعطى فيها 
الاب كيليان شهادته » اي في سئة 9 2 وبين إرجاع زمن 
عمل الناسخ الى ما بين 11156 و9؟17 على اعتبار ان آخر تاريخ 
برد ذكره في النص هو ١716‏ . اما الاعجوبة التي أريد بذلك 
الكتاب صوتنها من النسيان فقد حدثت في سنة /إلا5ا » اي قبل 
فترة تتراوح ما بين /!ا؟ و؟ه سنة . 

؟ ‏ من بيوميات الرسام المحررة بالالمانية » والتي تمتد من 
لحظة تحرره في المزار الى ١‏ كانون الثاني من السنة التاليية 
(1514) . وقد أدرجت في نص التذكار قبيل خاتمته بقليل . 

تتألف مادة التذكار بحصر المعنى من رسالة التوصية الآنفة 
الذكر بقلم ليوبولد براون » خوري بوتنبرون »© بتاريخ ١‏ ابلول 
1 »2 ومن رواية الاب فرانسيسكوس رئيس دير ماريازل 
وسان ‏ لامبير » التي سرد فيها قصة الششفاء العجائبي »© بتاريخ 
؟! ابلول 1١7199/‏ © اي بعد الرسالة الاولى ببضعة ايام . وقد 
كتب المحرر أو الناسخ 3.8 مدخلا دمج فيه بنوع ما 
الوثيقتين كلتيهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة رواية لمغامرات الرسام اللاحقة » استنادا 


٠١ 


الى معلومات جمعت سنة 9/16إ1 6011١‏ . 

هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد رولبت ثلاث مرات في 
التذكار ٠‏ 

. في رسالة التقديم بقلم خوري بوتئيرون‎ ١ 

؟ - في التقرير الرسمي للاب فرانسيسكوس . 

*' ل في مدخل المنشىء . 

ومن مقارنة هذه المصادر الثلائة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن يكون من غم المجدي تحريها وتتبعها . 

استطيع الان ان اتابع قصة الرسام . فبعد طول توبة وتكفير 
وصلاة في ماريازل » وبتاريخ م ايلول » وهو عيد ميلاد العذراء» 
وعند منتصف الليل © استرد من الشيطان »© الذي ظهر في المزار 
المقدس في صورة تنين مجنح » العهد المحرر بالدم . وسوف نعلم 
لاحقا » على دهثة عظيمة منا » ان قصة الرسام كر. هابتزمن 
تشتمل على عهدين مع الششسيطان : عهد كتب بالحبر الاسود ©» وآخر 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا يرد ذكر » كما 
بستبان ذلك على كل حال من صورة العنوان » الا للعهد المكتوب 
بأحرف من دم »2 اي للعهد الاخير في ترتيب التحرير . 

هنا بمكن ان يساورنا : بصدد اللصداقية التي ينبغي ان نقر 
بها للرواة الورعاء » شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج اباطيل المعتقدات الرهبانية . فمما ترويه 
المخطوطة ان عددا من رجال الاكليروس » المذكورين بأسمائهم » 
قدموا مساعدتهم طول الوقت للمعزتم عليه © وانهم كانوا حاضرين 
ايضا عند ظهور الششسيطان في المزار . ولو زعمت رواية المخطوطة 


١‏ ل بمكن أن نمتبر ذلك بمثابة توكيد بأن التذكار ايضًا قد حجرر 
سلة ١916‏ . دمت 


١١ 


انهم شاهدوا هم ايضا التنين الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
المكتوب بالاحمر (8564قل65مهقد00) تمعاصوءعتصه2 زأطذة بممقعطءة) 
لكنا وجدنا انفسنا امام عدد من الفرضيات غير المستحبة » 
وقد يكون أقلها إحراجا فرضية هلوسة جماعية . غيٍ ان نص 
الشهادة التي حررها الاب فرانسيسكوس بالذات يضع حدا لهذا 
الشك. اذ لم يرد فيها ذكر البتة لكون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ايضا الشيطان » بل نصت ببساطة واستقامة على ان الرسام 
انتزع نفسه على حين بغتة من بين ايدي الرهبان الذين كانوا 
يمسكون به ليهرع نحو ركن المزار حيث راأى الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والضك بيده <؟١)‏ . 

كانت المعجزة كبيرة » وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا ريب فيه » لكن الششفاء لم يكن للاسف دائما . ولنؤكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ لم يخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك » وهو في احسسن 
حال ©» وقصد فيينا حيث اقام لدى شقيقة له متزوجة . وهناك 
انتابته » في ١١‏ تشرين الاول » نوبات جديدة » واكثرها خطير » 
وقد اوردت اليوميات خبرها حتى يوم ؟1 كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى © وعن غيبوبات كان المريض بحس اثناءها ويعاين 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤلملة 
للغاية » ومرة شلل في السساقين © وهكذا دواليك . لكن ليس 
الشيطان من كان بعوده هذه المرة » وانما اشخاص قدبسسون 
كالسيح والعذراء القديسة بنفسها . والعجيب في الامر أن 
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١ 


اوجاعه الناجمة عن هفه الرؤؤى القدسية وعن العقوبات التي كانت 
تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان يعانيها سابقا تحت وطأة 
علاقاته بالشيطان . بل انه يضع في يومياته هذه الاحداث الجديدة 
في باب تجليات الشيطان » وقد تشكى من تجليات الروح 
الشرير )1١‏ حين عاد في ايار 1517/4 الى ماريازل . 

وكانت الذريعة التي تقدم بها الى الرهبان لتعليل عودته انه لا 
يزال عليه ان يطالب الشيطان بصك عهد آخر كان قد كتبله 
بالحبر )١4(‏ . وفي هذه المرة ابضا استجيب التماسه بشفاعة 
العذراء القديسة والآباء الورعاء . لكن الرواية تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذكر سوى كلمات قلائل : 
تتنااه7 هانا1 0113 (15) . من جديبد صلى © 
واستجابة لصلاته أعيد اليه الصك . ولما شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما » انتسب الى رهيانية اخوة الرافة . 

وينبغي ان نقر من جديد بأن الطابع المفرض لعمل الناسخ لم 
بحمله مع ذلك على الحيدان عن جادة الصدق الذي من حقئا ان 
نطالب به اي راو لقصة مريض . فهو لا يخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحقيق أجري » بعد وفاة الرسام » لدى سلطات دير اخوة 
الرافة سنة ١9/16‏ . فالاب الموقر رئيس الدير يروي ان الاح 
كريزوستوموس 117) تعرض عدة مرات اخرى لهجمات ابليس الذي 


1 ل باللاتينية في النص : 168234681]8:101868 216185أم5 أدىذاة31 
سه 
15 - هذا الصك »© الذي حرر كما هو مذكور في شهر ايلول 1١5488‏ »© كان 
بالتالي » بعد تعة اشهر ونصفا شهر ©» اي قي آبار ١514‏ © قد تجاوز ملل 
زمن تاريخ المستحقاقه . 
٠١6‏ باللاتينية في النص : «فأعيد اليه حسببء طليه» ٠‏ 35 


5 اي فم الذهب . وهوالاسم الذي تمي به !ارام بمد ترهيه .م 
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كان بريد أن بحره الى عقد عهد جديد © ولكن هذا فقط «عندما 
كان بفرط قليلا في شرب الخمر» »© غير انه امكن على الدوام » 
بفضل نعمة الله » رد الشيطان على اعقابه . وقد توفي الاخ 
كر بزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملوّه العزاء» بحمى الدق © في 
العام ../إ١‏ © في دير الرهبانية » في نوشتات على نهر مولدوفا. 


5 
علة العبد مع الشيطان 


اذا نظرنا الى قصة هذا العهد الشيطاني على انها قصة مرض 
عصابي »© فان مشكلة تعليل العهد ‏ وهي مشكلة ذات صلة وثيقة 
اصلا بمشكلة تسسديب المرض ستكون اول ما بستأثر باهتمامنا. 
سال بازدراء : «ما بوسعك ان تعطيه » وانت نفسك شيطان 
مسكين 5» »© لكنه لم بكن على حق : فالثشيطان بملك ان بعطي » 
مقابل نفس خالدة» كل صنو فالاشياء التي يثمئها بنو البشر عالي 
التثمين : الثروة » الامان في خضم الخطر » السلطان على الناس 
وعلى قوى الطبيعة » بل حتى الفنون السحرية » ولكن اولا » وقبل 
كل شيء » المتعة » التمتع بجميلات النساء («17) . فماذا يمكن ان 


17 انظر في فاوست »© الفصل الاول (مشهد المكتب) : 
أود الالتزام هنا بخدمتك 
وبطاعتك بلا كلل ولا ملل ؟ 
ويوم نلتقي ثانية في المالم الآخر 
عليك ان تماملني بالمثل ٠‏ 
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تكون »© والحالة هذه » بالنسبة الى كرستوف هابتزمن علة عهده ؟ 

ليس لابة رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تماما » مهما بدا ذلك 
باعثا على العجب . وتلافيا لكل حيرة وتردد » حسننا ان ندقق 
النظر في التعليقات المقتضبة التي يرفق بها الرسام ظهورات 
الشيطان التي صوارها . هاكم » على سبيل المثال » ما جاء في 
التعليق على الرويا الثالثة : 

«للمرة الثالئة ظهر لي خلال عام ونصف في هذا المظهمر 
الفظيع » وفي بده كتاب ليس فيه الا شعوذة وسحر أسود...» . 

لكننا نعلم من التعليق المرافق لظهور لاحق ان الشيطان قرع 
الرسام تقريعا شديدا لانه «أحرق الكتاب الذي كان قد اعلن 
عنه» ©» وتوعده بأن بمزقه إربا اربا اذا لم بستطع تأمينه له 
جديد . 
وفي الظهور أارابع بريه صرة نقود صغراء كبيرة وقطعة كبيرة 
من النقد الذهبي »© ويعده بأن بهبه منها قدر ما يشاء ؛ِ «لكني لم 
اقبل بذلك البتة !» ؛ ومن حق الرسام » بالفعل » ان يتباهى 
بذلك . 

وفي مرة اخرى يسأله أن يلهو ويتسلى . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوله : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه ©» لكني لم أستمر 
قط اكثر من ثلاثة ايام » وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنكاف». 

ان بكن اذن قد رفض السحر والمال والملذات » فما كان له ان 
يجعلها ضمن شروط العقد . وان المرء لتساوره بالفعل الحاجة الى 
معرفة ما كان الرسام ينتظره حقا من الشيطان حين 'لنذر نفسه 
له . وعلى كل » لا بد ان بكون هناك سيب ما وراء طلب الدخول 
في اتصال مع الشيطان . 

بقدم لنا التذكار في الواقع بصدد هذه الثقطة معلومة 
مونئوقة . اذ لما استبدت بالرسام السويداء » كان قد أمصسى 
عاجرا أو عازفا عن العمل ©» وقد ركبته الهموم بصدد تدبير امر 


دن 
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معاشه »© مما بعئي انه كان مصابا بهبوط سوداوي مع كف عن 
العمل وخشية (لها ما يبررها) على قوت يومه . اذن فالقصة التي 
بين أيدينا قصة مريض فعلا » ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سبب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه »© ويصريح العبارة » 
بالوبداء («لذا كان ينيفي أن اتسلى وأط رد السويداء») . 
والمصدر الاول من مصادرنا الثلائة »؛ اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري » لا تأتي الا بذكر حالة الهبوط ه31 تاق ») 
قنساطة !211511 نتن أتاء86 133110116 65201111206 73تاققع 2ع 210 
أ2062 206 »)2 (<18) .لكن المصدر الثاني » اي تقرير الاب 
فرانسيسكوس. ©» يفلح في أن يسمي لنا نقطة انطلاق هنذا 
الش سوط او الاكتئلاب » أذ بهقول بهذا الص اد ٠‏ 
«816238م 22016 ده ع1ةتتستسهل لاقام دتناوتثلف هاوعءء2» 150 . 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولكن مقلوبية : 
«ع]8]تسمتاصطو [اتقتام 38او11ة8 هاوعء2 2608ع97م ع021ت عرء» . اذن 
فقد توفي والده » ولهذا وقع فريسة السويداء ؛ وعندئف ظهر له 
الشيطان ©» وبأله عن سر اضطرابة وجزنة الشدبيدين © ووعده 
بأن «بساعده بكل الوسائل وبسعفة» )5١0(‏ . 

نحن اذن امام شخص بيع نفسه للشسيطان بفية الخلاص من 
اكتئاب نفسسي . وهذه في الحق ذريعة ممتازة ! وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص يقدر على وضع نفسه موضع انسان يعاني 
آلام مثل تلك الحالة وبعرف © فضلا عن ذلك ©» مدى ضآلة قدرة 


4 باللاتينية في النص : «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته بثتبوط همة»6. سام 

4 ل باللاتينية في النص ؛ «وفد اعتراه ثبوط الهمة هذا غداة وفساة 
والده» . سم- 

٠‏ انظر صورة العنوان الاولى والتفسير المواكب لها ؛ الششيطان ممثثلا 
في هيئلة «بورجوازي محترم» . 


لحل 


فن الطب على تسكين هذا الداء . ومع ذلك »© ايس لاحد من 
قرائنا ان نحزر ما العبارات التي صيغ بها العهد المعقود ملع 
الشيطان (او بالاحرى العهدان الاثنان © وأولهما كتب بالجبر © 
وثانيهما حرر بالدم بعد زهاء نصف عام © وكلاهما محفوظ ؛ كما 
هو مذكور »© في مذخر ماربازل » ومنسوخ في التذكار) . 

ان هذين العقدين ليبعثان على العجب الشديد من زاويتين 
اثنتين . فهما اولا لا ينصان على اي التزام من جانب الشيطان 
مقابل رهن الخلاص الابدي لديه » كما ان الرسام وحده هو الملزم 
ثانيا بتلبية طلب الشسيطان . وانه لشيء بعيد عن المنطق » بل 
ضرب من العبث »© ان يقامر ذلك الرجل بروحه لا لينال شيا من 
الشيطان © بل ليؤدي له شيئًا . واغرب من هذا ابنا الالتزام 
الواقع على عاتق الرسام . 

فالعقد الاول ؛ المكتوب بالحبر » ينص على ما يلي : 


انا الموقع هنا » كرسنوف هايتزمن » انذر نفسي 
لهنا السيد وكانني ابنه من صلبه لمدة تسع سئوات ٠‏ 
العام 1556 ٠.‏ 

وبنص العقد الثاني ؛ المكتوب بالدم : 

سنة 15516 

كرستوف هايتزمن . اعهد بنفسي كتابة' الى هذا 
الشيطان » واعدا بأن اكون ابنه من صلبه » وبأن اكون 
بعد تسع سنوات ملكا له جسدا وروحا ٠‏ 


بيد ان عجبنا يزول كله متى ما اعدنا ترتيب نص العهد بحيث 
بنقلب ما بدو فيه وكأنه مطلب للشيطان الى وعد من جانبه 
بالاحرى »© ويمثل بالتالي ما بطلبه الرسام منه . وعندئذ بأخذ هذا 
العهد الملغز معنى مباشرا ويفدو قابلا للتأوبل على الندو التالي : 
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يتعهد الشيطان للرسام » لسنوات تسع » بأن يقوم له مقام والده 
المتوفى . فاذا ما انقضى هذا الاجل » وقع الرسام جسما وروحا 
تحت سلطانه » بحسب الصيفة الدارج استعمالها في هذا النوع 
من الصفقات . وعليه » فان مسار افكار الرسام » التي كانت 
حافزه الى فعلته » بتحدد كما بلي على ما يبدو : لقد فقد » بوقاة 
ابيه » كل رغبة في العمل وكل مقدرة عليه ؛ فان وجد بديلا لهذا 
الاب »© فأمله عندئذ ان بعوض عن هذه الخسارة . 

وحتى يفدو المرء سوداويا بعد وفاة ابيه » قلا بد ان يكون قد 
احبه حبا جما . ولكن من المستغرب في هذه الحال ان تخطر في 
بال الابن فكرة اتخاذ الشيطان بديلا عن ذلك الاب المحبوب . 


كر 5 
الشيطان بديل الأب 


ان نكن قد أوضحنا بلا مماراة مفزى هذا العهد مع الشيطان 
بالاستناد الى ذلك التأويل المقلوب © فهذا ما لن بسلم لناا به 
اخشى ذلك نقد هادىء . فبوسع نقد كهذا ان يواجهنا 
بالاعتراضين التاليين . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على التزامات الطرفين . بل هو لا يشتمل بالاحرى الا على 
التزام الرسام ؛ على اعتبار ان التزام الشيطان بقي مستيعدا من 
ألنص »© بوصفه «مضمرأ» بنوع ما . والحال ان الرسام بلرزم 
التزامين : اولا بأن بعتبر نفسه ابن الشيطان لمدى تسع سنوات» 
ثم بأن يكون مملكه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
صح يكون قد قوض احد الاسسس التي بنينا عليها استنتاجنا . 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا يجوز اعطاء عبارة «ان اكون 
ابنه من صلبه» وزنا اكبر مما ينبغي © وانها قد لا تعدو أن تكون 
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اسلوبا دارجا في الكلام على نحو ما فهمها السادة الرهبان . 
وبالفعل © لا يترجم هؤّلاء الى لاتيئيتهم البنوة الموعودة في 
العهدين » بل بكتفون بالقول بأن الرسام نذر نفسه 218210871 
للشيطان »© متعهدا بأن بعيش في الخطينة وبأن نكر الله والثالوث 
الاقدس . فقما الداعي للابتعاد عن هذا التأويل الذي بكاد يكون 
بدهيا ولا قسير فيه )5١0‏ ؟ وفي هذه الحال سيكون الامر في غاية 
من البساطة : انسان سوداوي »© بفترسه العذاب والضهيق 
المميزان لهذه الحالة الهبوطية » بنذر نفسه للشيطان ويقر له بذلك 
بأعظم سلطان علاجي . وما علينا ان نهتم اكثر من اللازم بكون هذا 
الهبوط ناشئًا عن وفاة الاب ؛ فمن الممكن ان تكون له نقطة انطلاق 
مغايرة تمامأا . ومثل هذا الاعتراض متين ومعقول في الظاهر . 
ومن جديد بجد التحليل النفسي نفسه عرضة للملامة على تعقيده 
الاشياء الاكثر بساطة حبا منه بالتمحك ؛ وعلى رؤٌّته أسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها » وعلى توصله الى ذلك بتضخيمه 
الاشياء الثانوبة الصغيرة » التي لا نعدم نظيرها أينما اجلشنا 
الطرف »© وبتحميله اباها أوسع الاستنتاجات واغربها . وعبثا قد 
نرد” هنا بأن اطراح التحليل النفسي على هذا النحو لن بكون من 
نتيجته الا الغاء العديد من التشابهات المثيرة وتقطيع الكثير من 
الارتباطات المرهفة » مع انه كان من الممكن تسليط باهر الضوء 
عليها . فمناقضونا سيجيبون في هذه الحال بأن هذه التشابهات 


1" سنوافق نحن انفسنا ؛ حين سنبحث في موضوع لمن ومتى حرر ذانك 
العهدان » على ان نصهما كان ينبفي ان يوئم بألفاظ مألوفة ومهلة الفهم من 
قبل الجميع . لكن يكفينا ان يحافظ على التباس في المعنى يمكن ممه اسناد 
تأويلنا اليه . 


ببراعة فائضة عن الحاحة . 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لنلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة . فهذا ما بفترض بنا أن نفعله على 
الدوام دونما مجهود خاص ٠‏ بل سأذهب الى ابعد من ذلك واقول: 
اذا كان ثمة من لا يؤمن سلفا بقيمة التحليل النفسي »© فليس مثال 
الرسام كر. هايتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سيقنعه بها. 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة ان أستخدم هذا المثال دليلا على 
صلاحة التحليل النفسي ؛ بل افترض بالاحرى ان التحلييل 
النفسي معترف به ومقبول © ثم استخدمه بعد ذلك لتوضيح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نحاح 
أبحاثنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ بسعنا التوكيد » بكل 
تواضع »© انه حتى اكثر معاصرينا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة » بدون التحليل 
النفسي »2 الى فهم الامراض العصابية . 

«هذه الهام وحدها فتحت طروادة » هي وحدها» : هذا ما 
يقر به اوليسس في فيلوكنيتس لسو فوكليس 59) . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشيطان استيهاما عصابيا » 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوية التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مغزاها وقيمتها ؛ وعلى الاخص متى 
ما كان المطلوب تحديد الشروط التي راى فيها العصاب النور . 
صحيح انه من الممكن التهويل او التهوين من شأنها سواء بسواء» 
وانها لمسألة حصافة أن بدرك المرء مدى ما يمكن تعليقه عليها من 
قيمة . لكن اذا كان ثمة من لا يؤمن بالتحليل النفسسي © ولا حتى 





؟؟ - فيلوكتيتي 5 في الميتولوجيا الافربقية بطل من ابطال حمار 
طروادة أورثه هر قلين أسهمه المسمومة التي ل تخطىء هد فها قف وعلى قصة 
حياته بنى موفوكليس مرجيالة ٠.‏ -م 


بالشيطان »© فلا نملك الا أن ندع له مهمة معرفة ما سيفعله بقصة 
الرسام » سواء أأفلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم يجد 
فيها ما يستأهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الشسيطان »© الذي ينذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي بظهمر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى يتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن » ذو لحية سمراء »© 
ومعطف أحمر »© وقبعة سوداء ©» بده اليمنى تستند الى عصا » 
والى جانبه كلب اسود (الصورة )١‏ 2559© . وبعد ذلك يظهر الشبح 
بمظهر مرعب اكثر فأكثر » بل ريما جاز لنا ان نقول : بمظهر اكثر 
اسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش . وفي 
الاخير بظهر الشسيطان في المزار في شكل تنين طائر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصيل محدد آخر من تفاصيل هيئته . 

حقا انه لمن المستغرب في ظاهر الامر ان يقع الاختيار على 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا للوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقائع اخرى قمينة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن تعلم اولا ان الله بديل للاب » أو بتعبير ادق أب 
مبجّل » او صورة عن الاب كما كان براه المرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة » او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه آبا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير.هذه النظرة» فرآه متضائل الاهمية بنوع ما» 
لكن تلك الصورة الطفلية الاولى لبثت قائمة وانصهرت مع البقايا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ايضا » من خلال التاريخ خ الحميم للفرد كما يميط عنه اللثام 


517 ل لدى غوته بخرج الشسيطان نقسه من كلب اسود من هذا النوع . 
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التحليل »2 ان العلاقات بذلك الاب كانت » ريما من البداية » 
تنازعية » او انها اضحت كذلك على كل حال في وقت مبكر © 
بمعنى انها كانت تشتمل على تيارين النفعاليين متناقضين © اي 
ليس فقط على عاطفة خضوع وحب » بل كذلك على عاطفة عداء 
وتحد . وهذا التنازع عينه بهيمن » بحسب رؤيتنا للامؤر » على 
علاقات البشرية بآلهتها . وانما بهذا النزاع الذي لا نهابة له بين 
الحنين الى الاب » من جهة اولى » وبين الخوف والتحدي 
البنويين © من الجهة الثانية » امكن لنا ان نفسر مناحي هامة من 
الاديان وتطورات حاسمة على صعيدها 56(9) . 

بالمقابل » نعلم ان الشسيطان الرجيم ينظر اليه على انه عدو 
الله وقريب الصلة للغابة بالطبيعة الالهية في آن واحد . بيد ان 
تاريخه ليس معروفا بمثل العمق الذي يعرف به تاريخ الله » 
على اعتبار أن الادبان لم تتبن كلها ابليس الشرير » خصم الله ؛ 
ونموذجه في الحياة الفردية يبقى بعيدا عن الانوار في بادىء 
الامر . لكن الشيء الاكيد ان الآلهة بيمكن ان تتقلب الى ابالسة 
أشرار اذا ما دحرتها آلهة غيرها . وعندما تغلب شعب من 
الشعوب على أمره ©» فليس يندر ان تستحيل آلهته الساقطة الى 
ابالسة في نظر الشعب الغالب . لقد كان ابليس العقييدة 
السيحية ») شيطان القرون الوسطى ؛ هو نفسه ملاكا ساقطا 
بحسب الميتولوجيا المسيحية » ومن جوهر واحد والله في 
الاصل . ولا حاجة بنا الى رهافة تحليلية كبيرة كيما نحزر ان الله 
والشيطان كانا متمائلين في الهوية في البدابة ؛) شخصية واحدة 
انشطرت في زمن لاحق الى وجهين محبو كل منهما بصفات 


8 انظر الطوطم والتابو » وللمزيد من التفصيل ت. رابك : مشكلات 
علم النفس الديني 2 15١5 20١‏ . 
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متعارضة (50) . وفي الازمنة البدائية للاديان كان الله ذاته بتسم 
بجميع القسمات المخيفة التي عزيت في زمن لاحق الى نقيضه . 

أن هذه لسيرورة نفسية معروفة لدينا جيدا » اذ بتحلل 
التمثل المنطوي على تناقض وتنازع الى ضدين صارخي التياين . 
لكن هذه التناقضات فيطبيعة الله البدائية هيانعكاس للازدواجية 
التي تهيمن على علاقات الفرد بأبيه بالذات . فان كن الله 
الرحيم والعادل بديلا للاب »© فلم" بأخذنا العجب اذا ما تجسد 
الموقف النقيض »2 موقف الحقد والكره والتمرد » في اختلاق 
الشيطان ؟ وعلى هذا الاساس »© يكون الاب هو النموذج البدائي 
والفردي لله وللشيطان على حد سواء . ومن هذا المنطلق فان 
الاديان لا بد ان تكون حاملة هي نفسها لآثر لا بمحى خلّفه فيها 
واقع ان الاب السلفي كان كائنا خبيث الطوية الى غير ما حد » 
أشيه بالشيطان منه بالله . 

من المؤكد انه ليس من اللهل الى هذا الحد اكتشاف آأثر 
التصور الشيطاني للاب في حياة الفرد النفسية . لكن حين 
بر سم الغلام الصغير وحوها مكشرة وكاربكاتورية ؛ فقد نفلح في 
أن نثبت انه بهزأ من ابيه فيها ؛ وعندما بخاف الصبيان والبنات 
من اللصوص وتطاع الطرق »© فبوسعنا بفير ما صعوبة أن نتعرف 
في هؤلاء الاخيرين مشتقات للاب (55) . كذلك فان البهائم التي 
تظهر في ارهبة الحيوان لدى الطفل هي في اكثر الاجيان بدائل 
للأب » متلما كان الحيوان الطوطمي بديله في الازمنة السالفة . 


ه؟ ‏ انظر ت. رايك : الله الاصني والله الغريب » في ايماغو ٠»‏ » 
4 »4 في الفصل الممنون : الله والاسيطان . 

5 - يبدو الاب الذئب في حكاية الجديان السبعة المعروفة وكأنه يقترف 
جرم سرقة مع خلع ٠‏ 


رف 


. لكن من النادر أن نعاين » بمثل الجلاء الذي نعاين به لدى رسامنا 
المعصوب (57) من القرن السايع عشر © واقع ان الشيطان هو 
صورة عن الاب وبديله . ولهذا أعربت عن أملي »© في بداية هذا 
النص »© بأن تهدينا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص ليس لنا ان نحصل على نظيره من فلزات الترابطات 
والأعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يمن ببالملل 
المعتقدات ولكنه بات مصابا بالمقابل بهجاس المرض ‏ أقول : ليس 
لنا ان نحصل على نظيره من هذه الفلزات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق <0584) . 

واغلب الظن ان اقتناعنا هذا سيتعزز اكثر بعد اذا ما تعمقنا 
في تحليل مرض رسامنا . فليس ثمة من شيء خارق للمألوف 
اذا ما عانى شخص من الاشخاص ؛ على آثر وفاة والده » هبوطا 
سوداويا وكفا عن العمل ٠.‏ وسنستلتج في هذه الحال انه كان 
بكن” لذلك الاب حبا جما » وسنستذكر كيف تتظاهر سويداء حادة 
في كثير من الاحيان كتير عصابي عن الحداد . 

ولن نكون في هذه الحال الا على صواب »© لكن بشرطل الا 


19 المعصوب 10687086 : المصاب بالمصاب  .‏ مب 

م الئن لم نفلح الا فيما ندر في تحاليلنا في اكتشضاف الشيطان كبديل 
للاب » فلمل مرد دلك الى ان هذا الوجه من وجوه ميتولوجيا القرون الوسطى 
ما عاد ملل زمر يلعب دوره لدى الاشخاص الذين. بّصدوننا لتحليلهم ٠‏ 

اما في نظر مسيحي القرون الماضمية الورع نان الايمان بالشيطان كان واجيا 
لا يقل إلزامية عن الايمان بالله . فقد كان بحاجة الى الششيطان كيما بتمكن من 
مواجهة الله . ولما تناقص الابمان في زمن لاحق © ولاسباب شتى © اصاب اول 
ما اصاب شخص الشيطان . ولو امتلكنا الجرأة على تطبيق فكرة الشيطان كبديل 
عن الاب على تاريخ الحضارة »© لامتأهات: منا محاكمات السحرة في العصر 
الوسيط ان ننظر اليها نظرة جديدة ٠‏ 
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نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. 
بل على العكس ؛ فالحداد على فقّدان الاب سيتحول بسهولة اكبر 
الى سورداء اذا ما كانت العلاقات به تتسم بسسمة الازدواجية.ونحن» 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية» نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما بفصح عنها عصاب الرسام الشيطاني. 
ولو كان متاحا لنا ان نجمع من المعلومات عن شخص كر. هايتزمن 
بقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذين نقوم بتحليلهم » 
لكان امكن لنا بيسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواجية » وان 
نحمل المريض على ان يتذكر من جديد متى وفي اية مناسبة دعاه 
الداعي الى ان يخشى جانب ابيه ويبفضه »2 ولكان امكن لنا بوجه 
خاص ان نكتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تكمن جذورها حتما في 
العلاقات الطبيعية بين الاب والابن . ولعلنا كنا منجد على هذا 
الاساس تفسيرا خاصا للكف عن العمل . ومن المحتمل ان بكون 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في أن يصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخير » غداة وفاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس © من جهة اولى ©» سوى تظاهر للطاعة المرجأة 
وهذه ظاهرة معروفة جيدا ‏ كما ان هذا العجز الذي سد في 
وجه الابن سيل تدبر معاشه وقوت بومه قد زاد » من الجهمة 
الثانية » من تحسره على الاب بصفته حاميا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز » بوصفه طاعة متأخرة »© تعبير عن تبكيت الضمير 
وقصاص ذاتي بالغ النجع . 

بالنظر الى تعذر اخضاع كر. هايتزمن » المتوفى سنة ../ا١‏ » 
مثل هذا التحليل © فلا مناص لنا من الاقتصار على تسليط الضوء 
على خصوصيات قصة مرضه القمينة بأن تزودنا بتوجيهات بصدد 
المنطلقات النمطية موقف عدائي حيال الاب . وهذه الخصوصيات 
ليست بالكثيرة عددا »© كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر © ولكتها 
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عظيمة الفائدة . 
بادىء ذي بدء دور العدد 1 . فالعهد مع الشيطان معقود 
لتسع سئوات . ورواية خوري بوتنئبرون الجديرة بالتصديق بلا 
جدالتفصح عن ذلكبو ضوح: 65ط53928285 فأصمعة 2107623 مرط 
113201011 متماممه8 25 . ورسالة التوصية هذه » 
الؤرخة في ١‏ ابلول ١618/9‏ »6 تدلنا ايضا على أن الاجل سينقضي 
في غضون بضعة أيام : 8ال1ا15 8أقط26 24 هنصاط أن استحدهن© 
0118 طاممعوجوة 0118" <220) . وعلى هذا كون العهد قد وقع 
في 55 الول 050115148) . ويرد ذكر العدد تسعة في هذه الرسالة 
مرة اخرى ابضا : 12708168 تسع مرات ‏ أي ان الرسام قاوم 
تسع مرات كما يزعم تجارب الشيطان قبل ان سقط . وهذا 
التفصيل إن برد له ذكر في الروابات اللاحقة . وقد جاء ايضا في 
شهادة رئيس الدير م2107 8مصصف 2052 2 5592920) ) وبردد 
الناسخ في نبذته 2208م 21076532 80 5599 » مما بدل على ان هذا 
العدد لم تعتبر مما لا بعتد به . 
ان العدد تسعة مألوف لدينا في الاستيهامات العصابية . فهو 
عدد شهور الحبل »© وهو يوجه انتباهنا على الدوام » حال ظهوره» 
الى تخييل بتعلق بالحمل . صحيح أن الكلام بدور »© بالنسبة الى 
رسامنا » عن تسعة أعوام لا عن م تسعة شهور ؛ وقد يقال ابضا أن 


سام م 
١‏ ب سنهتم فيما بعد بالتناقض المتمثل في ان العهدين يحملان تاريخًا 


واحدا هو لنة اانا ©" لم 
؟ ل باللاتينية في النص : «بعد تسع سئ؛وات» . م 
؟لاه باللاتينية في النص : «لتسع منوات» ٠.‏ سمت 
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العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مغزى ودلالة . ولكن ما 
بدرينا ان العدد تسعة »6 بوجه عام » لا بدين بقسط كبير مسن 
حظوته لدوره في الحمل ؟ وليس لتحويل الشهور التسعة الى 
سنوات تسع ان يضلنا عن سواء السبيل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسي اللاشعوري » يتصرف على هواه بالأعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة » على سبيل المثال» 
فلا بد ان نرجعه في كل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالمقصود في الواقع خمس سئوات كفارق في 
السن »© او شركة من خمسة اشخاص » لكن هذه الخمسات تتيبدى 
في الحلم في شكل خمس ورقات نقدية او خمس ثمار . أذن 
فالعدد يبقى هو هو »؛ لكن ما يدل عليه هو الذي يتغير تبعا لحاجات 
التكثيف والنقل في الحلم . وتسع سنوات في الحلم يمكن بسهولة 
ان تقابل تسعة شهور في الواقع . ويتصرف عمل الحلم بأرقام 
حياة اليقظة بطريقة اخرى ابضا » اذ بضرب صفحا »© وبلامبالاة 
مطلقة » عن الأصفار »© ولا يعتبرها اعدادا . وعلى هذا فاأن 
خمسة دولارات في الحلم يمكن ان تمشل خمسين دولارا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع . 

وثمة نقطة تفصيلية اخرى في علاقة الرسام بالشيطان تردنا 
بدورنا الى الجنسية 256<08118 2 . فقد رأى الشيطان لاول 
مرة » كما أسلفت الاشارة » في صورة بورجوازي محترم . لكن 
سرعان ما تبدى له الششيطان »© في المرة الثانية » عاريا » شائه 
الشكل » وله ثديا امراة . وفي كل ظهور من ظهوراته التاليية 
سيكون له زوج او اكثر من الانداء . وفي واحد من هذه ١اظهورات‏ 
فقطا سيحمل الشيطان »© علاوة على الاثداء » قضيبا ضخما له 
نهابة ثعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجنس المؤنث بأثداء 
جسيمة ومتدلية (لا اشارة هناك علي الاطلاق الى الاعضاء 
التناسلية الؤنثة) قد يبدو متناقضا تناقضا صارخا مع فرضيتنا 


وف 


القائلة بأن الشيطان هو لرسامنا بديل عن الاب . والحق ان مثل 
هذا التمثيل للشيطان هو بحد ذاته غريب ومخالف للمألوف . 
صحيح أنه حينما بغدو «ابليس» مفهوما من مفاهيم النوع © وأنه 
حين يظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة ©» فلا عجب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن يخيل الي 
ان «ابليس» © بشخصيته البارزة والقوية وبكونه سيد الجحيم 
وعدو الله » لا بمثثل ابدا الا ذكرا » بل اكثر من ذكر » بقرون 
وذنئب وقضيب ثعباني كبير ٠.‏ 

بيد انه باستطاعتناء بالاستناد الى تينك القرينتين البسيطتين» 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من 
علا قات الرسام بأبيه . فما يصارع ضذه ائما هو الموقف الؤنث 
ازاء هذا الاب ©» وهو موقف يدرك نقطة اوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحاليلنا هذه المقاومة 
التي تتخذ اشكالا مثيرة للاستغراب في التحويل ‏ 284656ة1' 
وتنصب في وجهنا عقبات لا يستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد » تحت تأثر حداده على ابيه الفقيد وحنيئنه 
المتعاظم أليه » تخييل الحمل الذي كان قد كبته منف زمن بعيد» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لماذا بحمل هذا الاب المحطوط الى دور ابليس صفات 
المراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولى عسسيرة 
التأويل » لكن سرعان ما يحضر أمامنا تفسيران بزاحم واحدهما 
الآخر » وان كانا لا يتنافيان . فالملوقف الوّنث من الاب ضرب 
عليه نطاق من الكبت حللما ادرك الصبي الصغير ان لمنافسة المراة 
على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته » اي الخصاء. 
وعلى هذا يكون نبذ الموقف الموؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء ©» 


54 


وهو بجد قياسيا اقوى تعبير له في التخييل المعاكس : خصاء 
الاب نفسه وتحولله الى امرأة . وعلى هذا الاساس تكون اثداء 
ابليس بمثابة إسقاط لانوثة الابن على البديل الابوى . اما التفسير 
الثاني لهذه الصفةالجسعانية من صفات ابليس فمنطلقهحبيلا عدائي: 
وبموجبه يكون هذا الشكل قرينة على ان الحب الطفلي للأم قد 
حول الى الاب وانه ينطوي بالتالي على تثبيت اموي سابق قوي 
ومسوؤٌول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الاثداء التامية الا 
علامة ابجابية على جنسس الأم » وهذا في زمن لا بعرف فيه الطفل 
بعد السمة السلبية للمرأة » اي غياب القضيب (4) ٠.‏ 

ان كان النفور من القبول بالخصاء قد حعل من المتعذر على 
رسامنا ان بتحرر من حنينه الى الاب ©» فيسير علينا في هذه 
الحال ان نفهم ان يكون قد قصد صورة الأم طلبا للعون والخلاص.٠‏ 
ولهذا يصرح ان والدة الله القديسة الماربازلية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العهد الذي تعهد به لإبليس © وفي يوم ميلاد 
العذراء (8 ابلول) بفوز بالفعل بالخللاص . ولن بقيض لنا ابذدا 
بطبيعة الحال ان نعرف أن لم يكن اليوم الذي عقد فيه العهد » 
5 البلول ؛: بوما له مدلوله القدسي الخاص هو اريضا . 

ولعل اكثر ما يقابل بالنفور وعدم التصديق من الراشد السوي 
في افتراضات التحليل النفسي عن حياة الطفل النفسية هو 
الموقف الموّنث للصبي الصغير من الاب » وتخييل الحمل الذي 
بيترتب عليه . وما صار في مقدورنا أن نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا حاحة الى طلب مسوغات له الا منذ ان نشر رئيس 
الحكئنمة العليا في اقليم الاكس » دائنييل بول شريبر 


1 - قارن مع ذكرى هن طفولة ليوناردو دافنشي » ااؤلفات الكاملة » 
المجلد ع . 
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عطء56052 4 قصة مرضه الذهاني وثفائله شبه التام 9©0) . 
وقد اتاح لنا نشر هذا الكتاب الثمين الاطلاع على ما بلي : نقد 
ساور السيد رئيس المحكمة العليا »© وهو في حوالي الخمسين من 
العمر » بقين مطلق بأن الله المتسم بالسمات السهلة التعرف 
لوالد الرئيس » الطبيب المحترم الدكتور شريبر ‏ قد أبرم قراره 
بأن يخصيه وبأن يعامله كامرأة وبأن ستولده بشرا جددا من 
طينة آل شريبر (وكان هو نفسسه بلا اولاد من زواجه). وتحت وطأة 
الصراع الذي خاض غماره ضد نية الله تلك ©» التي بدت له ظالمة 
مجحفة بقدر ما هي«معاكسة لنظام الكون»» سقط مريضاء وظهرت 
عليه جميع أعراض الذهان الهذائي 8 ألذي ما لبث 
ان خفت حدته مع مر السئين حتى لم ببق منه سوى رسابة 
طفيفة . وبدبهي ان كاتب قصة مرضه ما كان » على تباهته ©» 
ليشتبه بأنه يكشف فيها عن عامل نمطي من عوامل نشوء الامراض 
النفسية . 

هذا النفور من الخصاء أو من الموقف المؤنث سلخه الفريد 
آدلر (1؟) من سياقه العضوي وأرجعه » من خلال علاقات سطحية 
او كاذبة ©» الى ارادة القوة » وصادر على انه ميل مستقل عمده 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لكن بما ان المصاب لا يمكن ان 
ينشأ الا عن نزاع بين ميلين » فمن المسوغ لنا ان نرى علة «جميع» 


ه848 د.ب. شربر ؛ مذكرات مريض عصبي »2 لاسرغ ٠7‏ . قارن مم 
تحليلي لحالة شريبر : ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذاتية لاصابة 
بالذهان الهذائي . ني اخجلة الفرنسية للتحليل النفسي »2 ؟7؟! »2 الاصدار ١‏ . 

5 الفريد آدلر : طبيب وعالم نفس نمسوي (.لالم 1‏ 1579) © قاد أحد 
اكبر انشقاقين عرفتهما حركة التحليل النفسبي ؛ ووضع ملذهب علم النفس 
الفردي والطيمي ٠‏ م 


الأعصبة في الاحتجاج الذكوري كما في الموقف المؤنث الذي هو 
موضوع هذا الاحتجاج . ولا مراء في أن للاحتجاج الذكوري دورا 
مطردا في تكوين الطبع » وهو دور بالغ الاهمية في بمض 
الانماط »© كما لا مراء في ان الاحتجاج المشار اليه بنتصب امامنا» 
في تحليل المعصوبين من الرجال » في صورة مقاومة عنيفة . 
ويقيئم التحليل النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بدائة 
عقدة الخصاء » من دون أن بكون في وسعه ان ثبت كلية قدرته 
أو كلية حضوره في الاعصبة ٠‏ ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري المتظاهر في جملة من ردود الافعال والسمات الطبعية 
البيكئة » كانت أبرز الحالات التي استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسي امكن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
المؤنث (خوف الخصاء ولذة الخصاء) ان يعبر عن نفسه بوضوح 
وحلاء ٠‏ زد على ذلك ان المعائج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جميعها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر » تحت دفع هذه الاستيهامات » الى طلب اشباع مادي لها 
بطريقة شاذة . وكانت حالته في جملتها تقوم شأنها اصلا شأن 
نظرية آدار ‏ على اساس من الكبت ونفي التثبيتات الحبية العائدة 
الى الطفولة الاولى . 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
العزوف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور المؤّنث الذي 
قيّضه الله له . فساوره عندئذ شعور بالهدوء والصفو والطمأنينة» 
واستطاع ان يطلب وان يحقق بنفسه خروجه من المصح العقلي ) 
وأن بحيا حياة سوية © وذلك باستثناء النقطة اليتيمة التالية : 
وهي تكريسه بضع ساعات من كل يوم لشؤون انوثته » وقد 
رسخ لدبه الاقتناع بأن التقدم الوئيد لهذه الاخيرة سيدرك لا محالة 
الهدف الذي عيئنه له الرب . 
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تنطوي قصة رسامنا على تفصيل فريد مثير للانتباه » يتمثل 
في تصريحه بأنه عقد مع ابليس عهدين مختلفين . 
وقد نص العهد الاول » المكتوب بالحبر الاسود »© على ما يلي: 


«انا الموقع أدناه » كر. ه ... انذر نفسي لهذا 
السيد وكأنني ابنه من صلبه لمدة تسع سنوات» . 
أما نص العهد الثاني » المحرر بالدم » فكما بلي : 
«كر. ه... أعهد بنفسسي كتابة' الى هذا الششسيطان») 
واعدا بأن اكون ابنه من صلبه وبأن أكون بعد تلع 
سنوات ملكا له حسسذا وروحا» . 


والنسختان الاصليتان لهذين العهدين كانتا موحودتين بطبيعة 
الحال » لدى تحرير التذكار » في محفوظات دير ماربازل ؛ وكانتا 
كلتاهما تحملان تاريخا واحدا هو سلة ١959‏ . 

لقد أنيت بذكر هذين العهدين تكرارا » وسوف أوليهما الان 
مزبدا من الاهتمام » وان يكن خطر المبالفة في التدقيق في 
التفاصيل ببدو هنا كبيرا فعلا . 

انه لآأمر غريب ان ينذر شخص نفسه لابليس مرتين »© وعلى 
نحو بحل معه العهد الثاني محل الاول من دون ان بمنسخه وبسطل 
مفعوله . ولعل من آلف قصص ابليس واعتادها » لن تأخذه 
الدهثة التي اخذتنا . ولكني لا املك » من جانبي » الا ان ارى 
ساورني الشك حين لاحظت ان هذه النقطة هي بالتحديد النقطة 


يض 


التي لا تتفق حولها الروايات . والحال ان دراسة هذه التناقضات 
ستقودنا على نحو لامتوقع الى تفهم أعمق لحالة مريضنا . 

ان الامر 4 بمو حب رسالة التوصية الصادرة عن حوري 
بوتنبرون © لهو بمنتهى البساطة والوضوح . فهي لا تذكر سوى 
عهد واحد كتبه الرسام بالدم قبل تسع سئوات وكان بفترض فيه 
ان بحين اجله في غضون بضعة ايام » في 568 ايلول ؛ وعليه فان 
هذا العهد قد حرر في 5؟ ايلول 1558 ؛ لكن هذا التاريخ »© الذي 

وبالمقايبل فان الامر سدو أشد تعفيدا دمو حب شهادة رئيس 
الدير فرانسيسكوس المؤرخة »2 كما نعلم » بعد بضعة ايام (في ؟١‏ 
ايلول /1719) . ولا بد لنا من التسليم »© بناء عليها » بأن الرسام 
قد ادلى في غضون ذلك بمعلومات اكثر تفصيلا . فقد جاء في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين » الاول في ١557/8‏ (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية) » وقد حرار 
بالحبر الاسود » والثاني في السنة اثنائية 15569 5920) )2 وقد حرر 
بالدم ٠.‏ والمهد الذي أعيد اليه يوم ميلاد المذراء كان المهد الذي 
كتب بالدم » اي العهد الثاني المعقود سنة 1519 . وهصذالا 
نستبان من شهادة رئيس الدير » اذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي ١‏ 28600656 تسمقاعطء5 (58) و 1ط81 سفلعطءه5 
1 0015 20118621611 <59) © وكأن الامر لا بعدو 
ان بكون أمر صك واحد . ولكن ذلك بستبان من تنتمة القصة © 
وكذلك من عنوان التفكار اللملون الذي نشاهد فيه بوضوح الكتابة 


لاا باللاتينية في النص : 1669 0ققه 5201621 . 5ت 
م «أعيد اليه الصلك» . سم 


ل «فحص بدقة الضك الذي أعيد آليه» . دم 


رذن 


الحمراء على الصك الذي يمسك به التنين الشيطاني . وكما تقدم 
بنا القول سارت الامور لاحقا على الوجه التالي : فقد رجع الرسام 
في آابار 11948 الى ماريازل © بعد ان تعرض في فييئا لهجمات 
جديدة من قبل ابليس »© وقدكم التماسه الذي طلب فيه ان تعاد 
اليه » بشفاعة جديدة من العذراء القديسة » الوثيقة الاوالمى 
المكتوبة بالحير . والطربقة التي تم بها ذلك لم توصف هذه الرة 
بالتوسع الذي وصفت به في المرة الاولى . فقد ورد القول فقط 
8 7011123 1118 0113 (90) © وفي موضع آخر بروي 
الناسخ ان هذا المهد عينه «المدعوك والممرق الى اربع» رمى به 
الشيطان الى الرسام » في 1 ابار 179/8 »© في حوالي الساعة 
التاسعة مساء . 

بيد ان العهدين بحملان كلاهما تاريخًا واحدا : سنة 1559 . 

فإما ان هذا الاختلاف لا يعني شيئا على الاطلاق »© وإما ان 
بحملنا على التفكير على النحو التالي 

اذا اعتيرنا ان بيان رئيس الدير هو الاكمل » نهضت أمامنا 
إشكالات شتى . فحين اعترف كر. ه... لخوري بوتنيرون بأنه 
فريسة للاحقات ابليس وان أجل الاستحقاق بات وشيكا » ما 
كان من الممكن ان بذهب به الفكر (في سنة 111/17) الا الى العهد 
المعقود سنة 1158 4 اى العهد الاول ؛ المحرر بالاسود (وهو العهد 
الذى لا تشير رسالةالتوصية الىصك سواه» وأن نعتته بأنهمكتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم يعد بضعة ايام » في ماريازل » 
الا ان سحصل من جديد على الثاني » المكتوب بالدم ©» والذي لم 
بحن بعد أجل استحقاقه(177/7-175719)» مندونان باليباستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا يعود الى المطالبة به الا في سنة 
١‏ » أي في السنة العاشرة من عقده . ثم ماعلة تأريخ المهدين 


ل «فأعيد اليه حب طلبة6 . مت 
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كليهما سئة واحدة هي سنة 1159 2 مع ان واحدهما معزو 
بعبارة صربحة الى «اللسنة التالية» )4١(‏ ؟ 

يبدو ان الناسخ أاحس بهذه الاشكالات ©» فحاول تذليلها . ففي 
مدخله يتقيد ببيان رئيس الدير »© لكنه بعدله في نقطة واحدة . 
فهو يقول ان الرسام عقد في سنة 15794 مع الشيطان عهدا كتب 
بالحبر ©» وبعد ذلك 6#0آ 10615806 »© بالدم . ويضرب صفقحا 
عن المعطيات الشكلية للروايتين بموجب هذه المعطيات يستحق 
أجل احد العهدين في سنة 1719/8 كما بفض النظر عن اللملاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدير من ان تاريبخ السنة قد تبدل 
بين توقيع كلا العهدين »© كيلا يخالف التاريخ الذي بحمله الصكان 
اللذان اعادهما ابليس . 

في شهادة رئيس الدير ») وبعهمد عبارة : فلي 
السئلة التالية 1559 »2 وردت بين قوسين هذه الفتقفرة: 
انآ 0022160 02012[ وعدط قتامهسم عرعغل4 غ81 "انسلا 
-12201 نتنناتقننه 101101131 173250 ,غ501 116121 100116200 صا عجر 53 
-2786 عغأطف هقاواطء5 2260 هلم جنن1ةنا0) عقطمرهعونطزة أموء 

.أألكطآ هلط 113 1005201151 لمعه 5 أقع ع3 تلعطلوهه (192) , 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ »© لآأن رئيس 
الدير » الذي لم يقع بصره الا على صك واحد » لا يستطيع ان 
يشهد على انهما بحملان كلاهما تاريخا واحدا . ويبدو على كل 
حال ان الغرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بينهما 


١‏ - باللاتينية في النص : 2ع1ان51155 مقصمطف دمت 
؟) ‏ باللاتينية في النص : «هذه اللنة الاخرى تمتبر غير مكتملة بعد كما 
درجت المادة على القول »© لان الصكين © اللذين لم يحررا بالحبر قبل هذه 


الشهادة » بشثران الى سنة واحدةه . سم 


و 


اضافة من خارج الشهادة . وهذه الاضافة المتضمنة بين قوسين 
هي بمثابة محاولة اخرى من جانب الناسخ لتذليل التناقضات 
المشار اليها. فلا شك فيان هذا الاخرر كانبعتقد بأنالعهد الاولقد 
عقد فعلا في سنة 1158 »2 ولكن بما ان اللسسنة كانت قد تقدمت 
كثيرا (شهر ايلول) »© فلا بد ان الرسام قد سق تاريخه بسئلة 
واحدة ؛ وهكذا بات للعقدين كليهما تاريخ واحد . وكونه قد اباح 
لنفسه اللجوء الى ما درجت العادة على اللجوء اليه في كثير من 
الاحيان في التقارير الشفهية بجعل كل هذه المحاولة التفسيرية 
باطلة من الاساس »© وهي لا تعدو بالاصل أن تكون ضربا من 
التملص السريع ٠.‏ 

لست آدري ان كان عرضي هذا قد ترك آثرا في القفارىء 
وحمله على الاهتمام بهذه التفاصيل . ولقد كان يخيل الي انه من 
المستحيل اعادة وضع الامور في نصابها على نحو لا ربب فيه. 
لكني توصلت » وانا ادرس هذه القضية المختلطة » الى افتراض 
من شأنه ان يهدينا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدئت 
بها الامور » حتى وان تكن الشهادات المكتوبة لا تتفق البتة وإباها. 

فأنا اعتقّد انه حين قدم الرمام الى ماربازل للمرة الاولى لم 
يتكلم الا عن عهد واحد »© حتركر بالدم بحسب ما كان متبعا ©» وكان 
مفروضا به ان يستحق اجله قريبا » فهو بالتالي قد عقد فلي 
الول 15348 »© تماما كما جاء القول في رسالة التوصية الصادرة 

عن الخوري . وفي ماريازل ابرز ايضا عهد الدم هذا يوصفه 
السهد الذي اعاده اليه ابليس بإرغام من الأم القدسة. ٠.‏ ونحن تعلمما 
حدث بعد ذلك . فسرعان ما غادر الرسام المحج وقصد فيينا 
حيث شعر بالفعل انه قد فر”ج عنه الى منتصف تشرين الاول . 
لكن عندئذ عاودته الآلام والرؤؤى التي عزاها الى مسساعي الشيطان. 
وساورته من جديد الحاجة الى التفريج عن نفسيه »© ولكنه اصطدم 
بصعوبة تقديم سبب يعلل به عدم فوزه بالخلاص الدائم بعد التعزيم 
في المزار المقدس . ولعله خشي ؛ وقد انتكس من جديد وللم 


اهنا 


شف » الا بلقى استقبالا حسنا في ماريازل . وتخلصا من هذه 
الورطة تخيل عهذا ابتدائيا » سابقا » كتب بالحبر ©» وذلك كيما 
ببدو معقولا ان هذا العهد قد طغى عليه في الاهمية عهد آخر » 
لاحق ©» حرر بالدم . ولدى عودته الى ماريازل استرد هذا العهد 
الاول المزعوم ٠.‏ وعندئلذد تحرر حقا من الشيطان »© لكنه فعل في 
االوقت نفسسمه شيئًا آخر . 

فالشيء المؤكد انه في اثناء هذه الاقامة الثانية في ماريازل 
انجز الرسوم ؛ فصفحة.العنوان » المرسومة دفعة واحدة » تشتمل 
على تمثيل مشهدي العهد . ومن الممكن ان بكون الرسام قد عانى 
حرجا شدنيدا في محاولته التو فيق بين تصر بحاته الجدبدة 
والسابقة . ولقد كان من سوء حظه انه ما وسعه ان بتخيل سوى 
عهد سابق لا عهد لاحق . فبذلك ما عاد بملك وسمعا ان بحول دون 
حصول الإشكال المحرج : استرداده في وقت مبكر اكثر مم 
ينبفي احد العهدين » العهد المكتوب بحروف من دم (في السئة 
الثامنة) ©» واسترداده الثاني © المحرر بحروف سود © في وقت 
متأخر اكثر مما بنبفي (في السنة العاشرة) ٠.‏ وثمة قرللة تنم عن 
تحريره على دفعتين ؛؟ فقد اخطأ في تأربخ العهدين وجعل تاريخ 
المهد الاول في سنة 15559 ايضا . ولهيذا الخطأ مدلول صراحة 
غير مقصودة ؛ وهو بتيح لنا ان نحزر ان العهد السابق المزعوم 
جْعل استحقاقه لاجل أبعد . ولم بكن امام الناسخ مناص © وهو 
الذي لم يطلع على الموضوع الا في سنة 17١5‏ »© بل ربما في سنة 
65 2 من أن سذل قصاراآاهم لمواراة هذه التناكضات بقغدر 
الامكان » على ما لها من اهمية . وبما ان العهدين اللذين كانا أمامه 
كانا بحملان كلاهما تاريخ 1579 © فقد حاول التملص من الورطة 
عن طريق محاولة التفسير المتهافتة التي ادرجها في شهادة 
رئيس الدس . 

وسير على القارىء ان بدرك ابن وجه الضعف في اعادتنا 
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المغرية هذه لماجريات القصة . فذكر العهدين » اللذين واحدهما 
بالاسود وثانيهما بالدم الاحمر ») قد ورد في شهادة رئيس الدير 
إما الافتراض بأن الناسخ قد اجرى تعديلا ما ني هذه الشهادة » 
وهذا بالارتياط الوئيق مع مسعاه التدليسي »© وإما الاءعقتراف 
بأنني لست أهلا للاهتداء الى خيط الحقيقة في هذه البلبلة 9)) . 


؟* ل يخيل الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين تقطتين ثابتحين . 
فمن جية اولى وجد رسالة التوصية الصادرة عن الخوري وتشسهادة رئيس الدسر 
تنصان كلناعما على ان العيد (على كل حال الاول) قد كنب في سسلة 1534 ؟ ومن 
الجهة التانية كان العهدان » المحفوظان في محفوظات الدير 6 بحملان كلاعما ناريخ 
٠15‏ وبما انه كان امام عينيه عهدان » فقد داخله اعتقان رامخ بأن ئمة عهدين 
هد جرى «حردرهما . وللن لم برد ذكر في شهادة رئيس الدير © كما أفترئن 
انا . الا لمهد واحد : فقد وجد التايخ نفمه هرغما على ان قحم على معلذد 
الشهادة ذكر العهد الثاني » وتملصا من التناقض افترض أن مدا الاخير قد سلبئق 
تاريخه . والغير الذي أ<دنه في 'انص لأتي مباشرة بعد الاضافة التي ما كان 
لاحد سواه ان بدسها على النص . ومكذا وجد نفه مكرها على ان ادمع تارة 

9 مصصفم مه 1امعناوع5 بين الاضافة التي انافها على 
الندى وبين التعديل الذي اجراه فيه » لان الرسام كان قد كتب بفصريح العبارة 
في ١اشرح‏ المرافق الدمورة زو! المي احق به تلفا شديد) © 

دوك ندلئمة واحدة 

تعرض لتهديد شدذد ... 
الصورة رقم " © واضطر .. 
الى التوقيع بالدم .. 

رااخطا الذي ارنكيه الرسام حين أعد العهدين ؛ والذي أرغمني على القيام 
بهذه المحاولات التفتيربة © لا ببدو لي أقل اثارم الاهمام من عقديه نفيهما. 


18 


ولا ربب في ان كل هذه المناقشة قد بدت للقارىء منذ زمن 
غير السمير فائضة عن الحاحة » مثلما بدت له التفاصيل المدروسة 
واهنة الفائدة . لكن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 
اتجاه معين . 

قلت توآ » بصدد الرسام » انه تخيل © وقد باغته مسار 
مرضه بما بكره » عهدا سابقا (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدى رهبان ماريازل . والحال انني أكتب برسم 
قراء لا يؤمنون بإبليس » وان كانوا يمنون بالتحليل النفسي » ومن 
ثم فانهم قد ينكرون علي" سخافة توجيه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرسام المسكين الذي 0 التوصية اصلا ب «الرحل 
البالس» . فالعهد المكتوب بالدم كان ولا بد خياليا : مثله مثل 
العهد السابق المرعوم المكتوب بالحبر . وواقع الحال انه ام يظهر 
له اي شيطان » وكل العهد مع ابليس لم بكن له من وجود الا في 
مخيلته . وأنا أوافق على ذلك ؛ وليس لاحد ان نكر على ذلك 
المسكين الحق في تكملة أستيهامه البداني بآخر لاحق © متى ما 
بدا ان الظروف المستجدة تستوحب ذلك . 

لكن هنا ايضا لا بد لنا ان نرى الى أبعد . قالعهدان ليسا 
بالفدل من استيهامه نظير رؤى الشيطان ؛: بل كنا وثيقتين 
محفوظتين » بحسب توكيد الناسخ ©» وبحسب شهادة رئيس 
الدير كيليان لاحقا ©» في محفوظات ماربازل » وكان بوسع جميمع 
الناس روبتهما ولمسهما . يواجهنا اذن هنا إحراج . فإما ان نسلم 
بأن الرسام اختلق بنفسه في الوقت المرام »© وعند احتياجه 
اليهما » الصكين اللذين اعيدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربانية» 
وإما ان نعتبر ااسسادة رهبان ماربازل وسان لامبير غير ال 
للتصديق رغم كل التوكيدات الرسمية وشهادات الشهود 
المختومة بالأختام » الخ . واني لأقر بأنه ما كان لي الا بمشقفة 
وعسير أن اشتبه في الرهبان . صحيح ائني أميل الى التسليم بأن 
الناسخ اجرى بعض التزوير في شهادة رئيس الدير الاول حرصا 


أذ 


منه على توافق النصوص » لكن هذا «العمل الانشائي الثانوي» لا 
يتعدى حدود الفعال المشابهة للمؤرخين المحدثين والعلمانيين ) 
وقد فمل على كل حال عن خلوص نية . ولقد استاهل اارهبان 
في ظروف اخرى حقا مبررا في ان نمحضهم ثقتنا . وقد أسلفت 
القول أنه ما كان ثمة ما بيمنعهم من حذف الروابات المتعلقفة 
بالشفاء غير الكامل وبمواصلة الشيطان تجاربه . كذلك فان 
وصف مشهد التعزيم في المزار » الذي كان من الممكن ان نتخوف 
من الشطط فيه » مرويى ببساطة واعتدال وبظاهر من الحق . 
لذا لا يبقى امامنا الا ان نوجه اصبع الاتهام الى الرسام . فقد كان 
هذا الاخير بحمل ممه ولا بد العهد المكتوب بحروف حمر حين قتصد 
المزار لأداءفمل توبته فيه » وقد ابرزه حين ارتد نحو الشهود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ايضا بأن بكون 
هذا الصك هو عينه الذي جرى الاحتفاظ به لاحقا في المحفوظات؛ 
وبحسب أعادة بنائنا للقصة 4 فان هذا الصك الادل كان بمكن أن 


8 سه 


العصاب اللاحق 


لكن كل ما تقدم لن يعدو في هذه الحال ان يكون ضربا من 
الغش » لا من العصاب » كما لن بعدو الرسام ان يكون مزورا 
ومتظاهرا » لا ممسوسا ! بيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر» 
كما هو معلوم »؛ عائمة . وانا لا اجد اي صعوبة ايضا في التسليم 
بأن الرسام كتب وحمل ذلك الصك » والوثائق التي تلته »؛ وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة رؤاه . وبالفعل » ما كان له ان بسلك 
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غير هذا المسلك اذا شاء ان بجعل لتخيله العهد مع الشسيطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع . 

وبالمقابل » فان اليوميات التي حررها في فييئا » والتي 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماريازل » تحمل طابع 
الصدق وااحقيقة . وتتيح لنا هذه الوثيقة ان نلقي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب » او بتعبير ادق على تثميره واستغلاله. 

تمتد التعليقات من زمن التعزيم الذي حقق هدفه الى يوم ١١‏ 
كانون الثاني من السسنة التالية 1579/8 . وحتى الحادي عشر من 
تشرين الاول عاش الرسام بأحسن حال في فيينا » حيث اقام لدى 
اخت متزوحة »© ولكن منذئذ عاودته ثانية حالات مرضية جديدة » 
واكبتها رؤى وتشنجات وإغماءات واحساسات مؤلمة » مهما 
اوجب عودته الى ماريازل في ابار ٠. 1١59/8‏ 

بنقسم هذا السرد الجديد لآلامه الى ثلاث مراحل . فقد 
تجلت له النتجربة اولا في شكل فارس حسسين الملبس حاول اقناعه 
بأن يرمي الصك الذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
رورس ٠‏ وازاء المقاومة التي أبداها عاود الشبح لقفسنه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رائعة الزخرفة تفص 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم (55) ووعده بالمقايل بمبلمُ كبير من المال . وبعد ان افلح ©» 
بتلاوته الصلوات »© في تبدبد هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة ايام 
في شكل اشد تأثيرا ايضا . فقّد بعث اليه الغارس هذه المرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن كن” جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان بجاهد 
نفسه حتى يتقي شر اغرائها . لكن الرويا التالية كانت اشد وقعا 


لم اتمكن من فهم هذا المقطم . 
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في النفس ايضا » وكان المشهد في قاعة اعظم فخامة «سنتصب 
فيها عرش من الذهب» . وكان بصطف حول العرش فرسان 
نتظرون قدوم ملكهم ٠.‏ واقترب الشخص عينه الذي كان أولاه 
عنايته في اكثر المرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانلهم 
«يربدون أن بتخذوه ملكا عليهم وان يجللوا قدره الى ابد الآبدين». 
وبهذا التوسيع للاستيهام ينتهي هذا الطور الاول والمعظيسم 
الشغافية من قصة التجربة . 

وكان لا بد ان يعقب ذلك رد فعل . فاذا بكفة الزهد والورع 
ترجح . ففي العشرين من تشرين الاول ظهرت الرسام هالة عظيمة» 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسديح ©» وحثه على العزوف 
عن العالم وعلى نذر نفسه لخدمة أالرب في الصحسراء أسنت 
سنوات . وقد عانى على ما هو باد للعيان من هذه الروؤى القدسية 
اكثر بكثير مها عانى من اارؤى الشسيطانية التي سبقتها . ولم بفق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة . وفي الرؤيا 
التالية ابدى الشخص القديس » المحاط بهالة » قدرا أقل من 
الرفق والحسينى ؛ وتوعد الرسام وهدده لاثه لم يقيل السرةن 
الالهي ©» واقتاده الى الجحيم ليبث الخوف في قلبه يمراى مآل 
الملعونين . والظاهر ان التهديد لم بجد فتيلا » لان ظهورات 
الشخه ى المشع » والمفروض فيه انه هو المسيح » تكررت وتسيبت 
له في غيبوبات وانخطافات تدوم واحدتها عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
بادىء الامر الى مدبنة بتعاطى الناس في شوارعها جميع امال 
الجهالة والخلالة » ثم اقتاده بعد ذلك » وعلى سبيل التضاد ©» 
الى مرج جميل بحيا فيه النساك حياة ورعة ويتلقون شهادات 
ملموسة على نعمة الله وعنايته الربانية . وتظهر بعد ذلك ؛ وبدلا 
من المسيح ؛ الام القديسة بنفسها لتحث اأريض »© باسم العون 
الذي بذلته له آنفا » على الانصياع لطلب ابنها الحبيب . و«لا لم 
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يبرم آمره كما ينبئي» عاود المسيح ظهوره في اليوم التالي والحف 
عليه الحافا شدبدا »© قارنا الوعد بالوعيد . وفي النهاية رضخ » 
وعزم على هجران العالم » وعلى فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للرؤى والتجارب . 

غير ان هذا القرار لم كن حازما جدا على ما يظهر » او انه 
أرجأ تنفيذه اكثر مما ينبغي © اذ فيما كان الرسام يصلي ويتهجد 
في كئيسة سان اتيين » في السادس والعشرين من كانون الاول ©» 
وقع نظره على امرآاة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
الملسس © فما استطاع ان يبرن عنه فكرة أنه كان بوسعه أن يكون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر ستوجب العقاب »© فاذا به» 
في مساء اليوم نفسه © وكأن صاعقة قد صعقته : قرآأى نفسه 
محاصرا بألسدة النار وغاب عن الوجود ٠‏ وبذلت جهود مضنية 
لارجاعه الى الوعي © لكنه ظل يتدحرج فوق ارض الغرفة الى ان 
تدفق الدم من أنفه وقمه »6 وأحسن بأنه سبح في العرق والاقذار» 
وسمع صوتا ينبئه بأن هذه الحالة قد حلت به عقابا له على افكاره 
الباطلة والمابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشرسمرة 
بالحبال »© وانذرته بأنه سيلقى .وميا نظر هذا العذاب »2 الى أن 
بقر قراره على الانتساب الى رهبانية تسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ؟١‏ كانون الثاني » وهو التاريخ الذي تقف عنده 
اليوميات . 

واضح للعيان اذن كيف ان الاستيهامات الاغرائية لدى 
رسامنا البائس تتحول اولا الى استيهامات زهدية » ثم الى 
استيوامات عقابية . ونحن نعرف مقدما نهابة قصة عذاباته . فقد 
قصد في شهر ايار ماريازل حيث اعترف بأنه عقد عهدا سابقا » 
محررا بالحبر الاسود ؛ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا العهد هو 
مصدر المذابات الجديدة 'لتى منزلها به ابليس . وكان له ما اراد: 
فقد اعيد اليه العهد وكنب له ااششصفاء . 
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وفي اثناء اقامته ااثانية هذه في ماريازل رسم الصطور 
المنسوخة في التذكار » وفعل في الوقت نفسه شيئًا بتمشى 
ومتطلبات الطور الزهدي من بومياته . فبدلا من ان بقصد 
الصحراء ليتنسك » انتسب الى رهبانية اخوة الرافة : 
غ25 18اأع18"8 قناق10عناء1 )0 . 

تتيح لنا مطالعة اليوميات أن نفهم جانبا جديدا في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب ان الرسام نذر نفسه للشيطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده ‏ وقد أخذ منه التبرم كل مأخذ وبات 
عاجزا عن العمل أن بتدبر امر معاشه. والحال أن هذه العوامل» 
من هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضهيا 
ببعض بكيفية ما » بسيطة أو معقدة . ولعل الشيطان ما ظهر له 
تكرارأ وهو محبو بالائداء الكبيرة الا لانه كان نفترض بإبليس ان 
بغدو آباه المرضع . بيد ان هذا الامل لم يتحقق »© وظل الفشل في 
كل شيء حليفه ؛ وما امكنه ان بعمل كما ينبغي او لعل الحظ لم 
بحالفه ولم يلق عملا بكفيه أوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل بائس ليس له من معين» . وعليه » لم 
يكن الرسام في حال من العوز المعنوي فحسب » بل كان يعاني 
ايضا العوز المادي . ونلفى في ثنابا قصة روّاه الاخيرة ملاحظات 
تدل » مثلها مثل مضمون المشاهد التي يشاهدها » على انه لم 
شغير شيء رغم نجاح التعزيم الاول ٠‏ لحن اذن امام رجل لا يفلح 
في شيء © ولهذا السبب لا بمحضه احد ثقته . ففي الرؤية الاولى 
سأله الفارس عما سيفعله »© ما دام احد لا بهتم به : «ما دام 
الجميع قد تخلوا عني © فما بوسعي ان أفعله ؟» ٠.‏ والمجموعمة 
الاولى من الرؤٌّى في فيينا تتفق تماما مع الاستيهامات الرغبية 


ه ‏ باللاتينية في النص © «صار راهبا» ٠‏ دم 
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لانسان فقير » جائع الى الملذات والمباهج »© بائس : قاعات عظيمة» 
اطايب من الطعام ©» آنية من فضة » نساء جميلات ؛ وهنا تحديدا 
نلتقي ما كنا افتقدناه حتى الان في العلاتات مع الششيطان . 
فقبلئذ كانت تسيطر على المريض سويداء تحول بينه وبين اية 
متعة وتقسره على رفض أشد العروض اغراء . وسدو ان هذه 
السويداء قد أمكن التغلب عليها بعد التعزيم ©» فدبت الحياة من 
حديد في جميع المطامع والشهوات الدنيوية . 

في واحدة من الرؤى الزهدية يتشكى الشخص الذي بأخذ 
بيده (المسيح) من ان احدا لا يريد ان يصدقه ؛ مما يمئعه من 
تنفيذ ما يؤٌّمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي يتلقاه يبقى 
مستغلقا فهمه علينا . «لا احد بريد تصديقي » لكن ما حدث اعلمه 
حق العلم ©» غير انه يتعذر علي انا نفسي الافصاح عنه») . وتضيء 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حينما يقتاده دليله الالهي الى مقام 
النساك : اذ يصل الى مغارة يقيم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
ستين سنة »© ويعلم من الاجوبة التي يتلقاها عن اسئلته ان هذا 
الشيخ تطعمه بوميا ملالكة الرب . ثم يرى بأم عينه ملاكا يحمل 
القوت للشيخ : «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطعة لحم 
وشراب» . وبعد أن بأكل الناسك حتى الشبع ©» يجمع الملاك بقابا 
الطعام ويذهب بها ٠.‏ وسهل علينا ان ندرك ما الاغراءات التي سمكن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها المحتمة ان تحمل 
الريض على اختيار طراز في العيشى لا يعاني فيه هموم الأكل . 
وجديرة بالملاحظة ايضا كلمات المسيح في آخر الرّؤى . فيعد 
تهديده اياه بأنه اذا لم يمتثل فسيقع شيء برغمه » هو وسائر 
الناس » على الايمان » بنقل الرسام كلمات المسيح ٠‏ «ليس لي أن 
اهتم للناس ؟ فحتى لو اضطهدوني أو لم اتلق منهم أي عون © 
فلن بتخلى الله عني» . 

لقد كان كر. هابتزمن فنانا ومحبا للدنيا بما بكفي كيلا بدو 
له سهلا العزوف عن عالم الجهالة هذا . غير أنه فعل ذلك في 
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خاتمة المطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . انتسب الى رهبانية» 
فانتهى بذلك صراعه الداخلي وبؤسه المادي على حد سواء . 
وتنعكس هذه النهاية في عصابه من حيث ان اسنتعادته المك 
الاول المرعوم تحرره من نوباته وروّاه . وفي الواقع » كان لكلا 
طوري مرضه الابليسي معنى واحد . اذ لم بكن له من طلب الا 
تأمين معاشه » المرة الاولى بمساعدة ابليس »© وعلى حساب 
خلاص نفسه 2 وف في المرة الثانية » لما تخلى عنه ابليس ولم يكن 
امامه مناص من العروف عنه ؛ بمساعدة الكديسة و 3 
بحريته وبمعظم امكانيات المتعة التي تقدمها الحياة . ولفطل 
كر. هايتزمن كان ببساطة رجلا مسكيئنا سيء الطالع » ولعله كان 
اخرق او غير كفوٌ لتدبر امر نفسه »© ينتمي الى ذلك النمط من 
الناس المعروفين باسم «الرضعاء الدائمين» الدذين لا بسعهم ان 
يخرجوا بانفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا يرتعون به في 
حضن الأم » والذين بقضون حياتهم بكاملها وهم بحثون عمن 
بطعمهم ويقيتهم . وهكذا ثلفاه في قصة مرضه هذه ينطلق من 
الاب ليعود ادراجه » مرورا بالشيطان » بديل الاب ؛ الى الآباء 
المقدسين . 

قد بدو هذا المعصاب © عند الملاحظة السطحية ©» وكانه 
أحبولة من احابيل الشعبذة التي يحفل بها جانب بكامله من 
الصراع الخطير 6 لكن العادي ©» في سبيل الحياة . وقد لا يكون 
كذلك هو واقع الحال على الدوام »؛ ولكنه كثير التواتر على كل 
حال . وكثيرا ما يختبر المحللون بالتجربة كم بشق عليه م ان 
تعالجوا تاجرا «بدات تظهر عليه منذ بعض الوقت » باارغم مما 
هو عليه من صحة جيدة » أعراض عصاب ما» . فالكارثة التي 
برهص التاجر بأنها تتهدده في تجارته يكون من نتائجها الثانوية 
بناء ذلك العصاب » مما بتيح للمريض الامكانية لإخفاء همومه 
المعاشية الفعلية خلف ستار أعراضه المرضية . وهذا على كل 
حال حل غير مناسب بالمرة » لان العصاب بمتص قوى كان يمكن 





فى 


استخدامها على نحو انفع واجدى في مواجهة الوضع المحفوف 
بالمخاطر مواجهة متبصرة . 

وفي احوال اخرى اكثر تواترا بما لا يقاس يكون العصاب اكثر 
انعزالا واستقلالا عن هموم الحياة واليقاء . فالنزراع »© الذي عنه 
بنشأ المصاب »© بكون موضوعه أما اهتمامات ليبيدوبة خالصة »© 
واما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو وثيق للغاية بهموم الحياة 
والبقاء . لكن ديئامية العصاب في الحالات الشفلاث واحدة . 
فالليبيدو المتراكم © الذي لا بسعه ان يجد سبيله الى الاشباع في 
الواقع » بشق لنفسه »؛ بواسطة النكوص »© طريقا نحو تثبيتات 
قديمة عبر اللاشعور المكبوت . وما دام الانا بجني فائلدة ما من 
المرض » فقانه يسمح للعصاب بالوجود » وان بكن الضرر الاقتصادي 
الذي بلحق بهذا الانا اكيدا لا ردب فيه . 

كذلك » ما كان للوضع المادي المحزن لرسامنا أن سستثير لديه 
عصابا شيطانيا لو لم يود لديه بؤسه حنينا معززا الى ابيه . ولما 
ليئض له ان بتحرر من سويدائه ومن ابليس » نشب فيه صراع 
جديد بين الرغبة الليبيدوية في التمتع بالحياة وبين احساسه 
بأن تدبر امر معاشه بقتضي منه بأشد الالحاح العزوف والزهد . 
وقد شعر الرسام ‏ ومن المفيد ان نلاحظ ذلك شعورا عميقا 
بالروابط التي تربط بون كلا طوري تاريخ آلامه » لانه يعزو كلا 
منهما الى حلف عقده مع الشيطان . وهو لا بميز على كل حال 
تمييزا فاصلا بين تأثير الروح الشرير وتأثير القفوى الالهية ؛ وليس 
لديه اكليهما سوى اسم واحد : ظهورات شيطانية . 


7ع 


الافعال التسلطية ه الشعائى الدينية!") 


لست بالتاكيد اول من استرعى انتباهه التشابه القائم بين 
أفعال العصابيين التسلطية وبين الشعائر التي بدلل بها المؤمن على 
ضميرة وتقواه.وصفة «الطقسي» التي تطلق على بعض هذه 
الافعال التسلطية هي خير شاهد على ما اقول . بيد ان هذا 
العصابي استنتاحات تتعلق بالسيرورات [انفسية للحياة الدينية. 
ومنهم من بعاني افكارا تسلطية وتمثلات تسلطية ونوازع تسلطية» 
الخ » الى فئة سريرية خاصة جرت العادة على اطلاق اسم 


» نرت هذه الدراسة لاول مرة في مجلة علم النفس الديني » المجلدا‎ ١ 
وعهي مجلة كان بصدرها بربلر وفوربرود . سامت‎ ) ٠١7 
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«العصاب الوسواسي» على الداء الذي تشكو منه 9) . لكن لا 
يجوز لنا ان نحاول ان نشتق الطابع الاساسي لهذا الداء من 
اسمه » لانه توجد » بحصر المعنى ©» ظاهرات نفسية مر ضية 
اخرى قابلة لان تتلبس ما نميه ب «الطابع التسلطي» . ولا يزال 
من الضروري في الوقت ااراهن ان تقوم معرفة مفصئلة بهذه 
الحالات محل التعريف » على اعتبار اننا ام تفلح حتى الان في 
استخلاص معيار العصاب الوسواسي »© وهو معيار كامن في 
ارجح الظن تحت طبقات بعيدة الغور وان يكن بالامكان استشفاف 
وحوده في جميع تظاهرات ذلك الداع ٠.‏ 

ان قوام الطقس العصابي أفعال صغيرة : أفعال مضافة او 
معاقة او ترتيبات تؤدى » على صعيد أفعال الحياة اليومية ) 
بطريقة واحدة على الدوام او بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
وتترك هذه النشاطات فينا انطباعا بأنها محض «شكليات») ؛ وتبدو 
لنا عارية من المعنى تماما . وهي لا تظهر بمظهر آخر للمريض » 
ومع ذلك يعجز عن عدم القيام بها » لان كل حيدان عن الطفس 
عاقب بحصر 4280158 لا بطاق »© برغم المهمل على ان 
يفعل من جديد وبعد فوات الاوان ما كان أغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الافعال الطفقسية المناسبات وضروب النشاطات التي 
تكتنفها الطقوسية فتؤخر تنفيذها » علاوة على انها تجمله اكثر 
صعوبة : وعلى سبيل المثال فعل ارتداء الثياب وخلعها » فعمل 
الرقود » فمل اشباع الحاجات الجسمانية »© الخ . ولعله يسعنا 
ان نصف الكيفية التي يمارتس بها الطقس فيما لو استبدلناه » 
نوعا ما » بمجموعة من قوانين غير مكتوبة . فمثلا » وفيما بخص 
طفس السرير : يشبفي ان يكون الكرسي في وضع معين امام 


؟ ‏ انظر لوينفليد : الظاهرات النفسية الوسواسية © ١5١6‏ . 
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السرير ؛ وينبغي طي الالبسة فوقه بطريقة معينة » كما ينبغي ان 
بكون غطاء الرير مطرزا في اطرافه ؛ ولا بد ان كون انشرشف 
مشدودا وبلا ثنايا »© ومن الواجب صف المخدات بطرهقفة أو 
بأخرى ٠‏ بل لا بد ان يكون الجسم نفسه في وضعية محددة بدقة: 
فعندئذ فقط يكون من حق المرء ان يخلد الى النوم ٠.‏ وفي 
الحالات الخفيفة يبدو الطقس وكأنه مغالاة بنظام معتاد ومبرر . 
غير ان الوسوسة الضميرية التي يؤدى بها » والحتصّر الذي ينشأ 
عن الاخلال به » يضفيان على الطقسس. طابع «فعل مقدس» . فكل 
ما يعكره ويشوشه لا نتقبئل بتسامح ؛ ومن الواجب أداؤه بمعزل 
عن الجمهور ©» وفي غيبة الاشخاص الآخرين ٠‏ 

ان جميع أشكال النشاط يمكن ان تفدو أفعالا تسلطية بأوسع 
معاني الكلمة ؛ اذا ما أرفقت بأفعال صغيرة مضافة وججعل لها 
ابقاع معين من الوقف وااتكرار . وليس لنا ان نتوقع العثور على 
حد فاصل واضح بين «الطقسس.» و«الافعال التسلطية» . فالافعال 
التسلطية تتأتى في اغلب الاحيان عن طقس ما . ويتألف المرض» 
علاوة على هاتين الظاهرتين © من موائع ونواه (خمول الارادة) 
ليس لها من دور في الواقع الا ان تتابع وظيفة الافمال التسلطية» 
وذلك من حيث ان بعض الاشياء تحظّر على المريبض »© بينما لا 
نسمح له ببعضها الآخر الا بشرط مراعاة طقس مقرتر مسبقا . 

ومن المثر للفضول أن نرى الاحبار 002511181098 والحظر 
(وجوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخر) 
على حد سواء لا يطالان في البداية سوى نشاطسات الناس 
الانفرادية » ولا بتطرقان لاجل طويل من الزمن الى سلوئهم 
الاجتماعي ؛ ولهذا يمكن لاشباه هؤُلاء المرضى ان يعالجوا مرضهم 
على انه مسألة خاصة وأن بخفوه وكتموه لسئين عديدة . وعلى 
كل » فان عدد الاشخاص الذين يعانون أشباه هذه الاشكال مسن 
العصاب الوسواسي اكبر بكثير مما يصل ألى علم الاطباء . زد على 
ذلك ان الكثيرين من هوُلاء المرضى يحجدون لهذا الكتمان ظرفا 


مساعدا في كونهم يفلدون في اداء واحباتهم على خير وجه في 
شطر من النهار بعد ان بكونوا قد كرسوا عددا معلوما من الساعات 
لفعالهم السرية في خلوة عن سائر الناس . 

ويسير علينا ان ندرك ابن بكمن وجه الشبيه بين الطقس 
العصابي وبين الشعائر الدينية ذات الصفة المقدسة : في الخوف 
المنبثق عن الضمير في حال الاهمال » وفي الاجتناب التام اسمائر 
النشاطات (الازعاج ممنوع) © وفي الطابع المدقكق والموسوس 
للتنفيذ . لكن الفروق ايضا بيئّنة » وبعضها صارخ الى حد تبدو 
معه هذه المثبابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العظيم 
للآفعال التسلطية بالتعارض مع نمطية الطقس الديئي (الصلاة ©» 
السجود » الخ) ؛ والطابع الخاص للاولى بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي للشعائر الدينية ؛ وعلى الاخص الفارق المتمثل في ان 
أقعال الطقس الديني الصغيرة تكون ذات مغرى وقصد رمزي © 
بينما تبدو أفعال الطقسس العصابي ساذجة وعارية من المعنى . 
ويظهر العصاب الوسواسي هنا وكأنه صورة كاريكاتورية شبه 
هازلة وشبه مؤسية لديانة فردية خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقس العصابي والطقس الديني هو بالتحديد الذي 
يتلاشى حينما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على تقنية التنقيب التحليلي النفسي 292 . فهذا التنقيب 
بتيح لنا ان نضع حدا نهائيا للظاهر الذي بحملنا نتصور ان الافمال 
التسلطية بريئة وعارية من المعنى . كما انه بميط اللثام عن 
المصدر الذي يأتي منه هذا الظاهر . وهكذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية ©» جميعها بلا استثناء وبجميع تفاصيلها » 


؟ ‏ انظر س. فرويد : مجموعة دراسات مقتضبة حول نظرية الاعصبة ) 
فيينا ".9 ! © الطيعة الثالثة .؟؟١|‏ . 


ه١‎ 


مترعة بالمعنى »© وانها تخدم اهتمامات آثيرة لدى الشخص اللمعني» 
وانها تعبر عن أحداث ذات تأثير دائم وعن افكار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطريقتين : بوصفها تمثيلا مباشرا او 
بوضفها تمثيلا رمزيا ؛ فمن المناسب بالتالي تأويلها سيريا ©» 
أو رمزيا . 

لزام علي" هنا ان اسوق بعض الامثلة في تأبيد هصهصمعذه 
الاطروحة . ومن آلف النتائج التي يتمخض عنها التنقيب التحليلي 
النفسي في الاعصبة النفسية »© فلن بدهثه ان يعلم أن ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسية ينبع من حياة المريض الحميمة » 
بله الجنسية . 

أ درست مرة حالة فتاة كانت تجد نفسها مدفوعة © بعد 
كل اغتسال »© الى تدوير الطشت في مكانه . وكان مدلول هذا 
الفعل الطقسي كمن في القول الأثور : «لا ترم الماء الوسحح قبل 
تأمين ماء نظيف عوضا عنه» . 

وكان الهدف من هذا العمل تحذير اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما » ومنعها من تطليق زوجها الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان تتعرف الى آخر بفضله . 

ب كانت امرأة تعيش منفصلة عن زوجها © وكانت تجحد 
نفسها مدفوعة »؛ اثناء تناول وجبات الطعام » الى ان تدع جانيا 
خير القطع » فلا تأكل على سبيل المثال سوى حوافي شريحة اللحم 
المشوي . وتفسير هذا الاستنكاف يرتبط باليوم الذي رأى فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة يوم صارحت زوجها بأنها ستمتئع 
مذذاك قصاعدا عن العلاقات الزوجية ©» اي بوم استنكفت عن 
خير ما في الرواج . 

جح كانت المريضة نفسها لا تستطيع في الواقع ان تجلس الا 


1 نسبة الى السيرة أو ترحمة الحياة . سم_ 


نف 


على كرسي واحد »© وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة . وكان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصيل حياتها الزوجية ©» يرمز في 
نظرها الى زوجها الذي بقيت مقيمة على وفائها له . وكانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
رجل » عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

د اعتادت لحين من الزمن.إن تكرر فعلا تسلطيا غرسبا 
ولامعقولا في ااظاهر. فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخرى 
كان في وسطها طاولة » وكانت ترتئب على نحو معيئن البساط 
المفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصرفها بأمر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسير إجبارها هذا » استذكرت ان بساط الطاوالة 
المذكورة ملطخ ببقعة كريهة اللون ©» وأنها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على اليقعة . وكان 
المشهد كله في الحقيقة تكرارا لحدث يتعلق بزواجها » حدث طرح 
فيما بعد على عقلها معضلة تستوجب حلا . ففي ليلة عرسهما 
وقع زوجها ضحية حظ عائثر ليس بنادر حدوثه . فقد وجد 
نفسه مصابا بعنة و«ركض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» ليكرر المحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقوم 
بترتيب الاسرنة ؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 
محتواها فوق الشرشف » واكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تنتشر في هكان ليس وثيق الصلة بما رمى اليه . وهكذا 
صارت تعيد » بذلك الفعل التسلطي »© تمثيل مشهد ليلة عرسها. 
وبالفمل »© ان «الطاولة والفراش» هما الششسيئان اللذان عليهيما 
يعقد الرواج . 

ه ‏ هذه المريضة عينها كانت تبدي ميلا لا يقاوم الى تسجيل 
رقم كل ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين يدبها : والحال أن 
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هذا الإجبار كان بدوره قابلا للتفسير بسيرة حياتها . فيوم كانت 
لا تزال تداعب فكرة هجر زوجها في حال عثورها على رجل اجدر 
منه بثقتها » سمحت لرجل في احد منتجعات الياه المعدنية بأن 
بفازلها رغم انها كانت تشصك في جد نياته . وذات مرة احتاجت 
الى قطع نقدية صغيرة » فرجته ان بصرف لها قطعة نقدبة من 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك » ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه » وقال برقة حاشية انها لن تفارقه بعد اليوم لانها 
مرت بين بديها . وفي لقاءات تالية عن” لها غير مرة ان تسسأله ان 
يريها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من مدى مصداقية 
غزله . لكنها أمسكت عن ذلك اسبب بسيط »© وهو انه كان 
سيستحيل عليها ان تميز قطعة نقدية من اخرى متساويتين في 
القيمة . وعلى هذا فان الشك لم تبدد قط » بل خف وراءه ميلا 
اجباريا الى تسجيل ارقام الاوراق النقدية » هذه الارقام التي 
بفضلها تتميز كل ورقة قرديا عن سائر الاوراق المعادلة لها في 
القيمة . 

هذه الامثلة القليلة »© المقتيسة من معين معايئاتي الواسع » 
لم اسقها الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان كل شيء في الافعال 
التسلطية ثر” بالمعنى وصالح للتأويل . وكذلك الحال فيما يتعلق 
بالطقس بحصر المعنى ؛ غير أن البرهان على ذلك سيتطلب عرضا 
اكثر تفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر الامر » 
بانشغالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية © عن دائرة الاقكار 
الدينية ٠.‏ 

ان من شروط الحالة المرضية ان يفعل الشخص الخاضع 
للاجبار ما بفعله من دون ان بعرف مدلوله © وعلى الاقل مدلوله 
الرئيسي . وجهود المعالجة التحليلية النفسية هي وحدها التي 
يمكن ان تجمله بعي معنى الفعل التسلطي » وبالتالي الدوافع التي 
تحضه عليه . ونحن نعر*ف هذا الوضع الذي له خطورته بقولنا 
ان الفعل التسلطي يفيد في الإبانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 
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ويبدو انه يقوم هنا فارق جديد عن الشعائر الدينية » لكن لا بد 
لنا ان نتذكر ان الشخص الورع المفرد بمارس بوجه العمموم 
الطفس الدبني من دون ان بتساءل عن معناه © بيئما نع الكاهن 
والمحلل ان يعرفا معنى الطقس. هذا الذي غالبا ما يكون رمزيا. 
والدوافع التي تحض المؤمنين بإلحاح على ممارسة الشعائر الدينية 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا » او انهم يتمثلونها في 
وعيهم في صورة دوافع اخرى تتقدم عليها وتحتل مكانها ,. 
كان تحليل الافمال التسالطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة على 
انيولوجيا (5») هذه الافعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحخض 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان تقول أن من يعاني ضروب 
الإجبار والنهي بتصرف وكأنه واقع تحت سلطان احساس بالذنب» 
لا بعرف عنه شيئًا بالاصل ؛ احساس لاشعوري بالذنب » كما 
بخلق بنا ان تقول من دون أن تأبه لما بين الالفاظ المقرون بينها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب يكمن مصدره في 
بعض السيرورات النفسية المبكرة © لكنه يجد عنصر إحياء دائم 
له في الإغواء الذي تنجدده كل مناسبة راهنة . وهو بولد ©» من 
جهة اخرى » حّصرا مترقتما » انتظارا لمصيية هي دوما بالمرصاد» 
حصرا بربطه مفهوع القصاص بالادراك الباطني للاغواء . وحين ينزع 
طقس من الطقوس الى التأسس والتكون »© بكون المريض لا يزال 
يدرك بوعيه ان عليه ان يفعل هذا الشيء او ذاك » وإلا فان 
مصيبة ما ستقع »© وبوجه عام فان نوع المصيبة المتوقعة لا يكون 
غائبا بعد عن وعيه . لكن العلاقة » الممكن البرهان عليها في كل 
حالة » بين المناسبة التي يبزغ فيها الحصر المترقتب وبين العنصر 
المتوعد الذي تنطوي عليه تكون من البدابة محجوبة عن ادراك 


ه ‏ الاتيولوجيا ؛ علم الاسياب أو مبحث أسباب المرض . مد 
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المريض . وهكذا يكون الطقس في بادىء الامر فعلا دفاعيا » او 
تاهينا ضد شيء ماء او تدبيرا وقائيا . 

الناس حين يؤكدون انهم يعر فون انهم في سريرتهم خطاة كبار ؛ 
وسيدو أن الممارسات التثقوية (الصلوات » الابتهالات » الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووكائلية 2 وهي تذابير سستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص كل مشروع يخرج عن 
نطاق المالوف . 

فيما لو قدرنا بحق قدرها الواقعة الاولية الكامئة في اساسه 
الجنسية) ؛ دافع غريزي متواجد من الاساس في جبلّة الشخص 
المعني » وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن في حياتنه 
الطفلية » ثم وقع بعد ذلك فريسة للكبت . ومع كبت هذه 
الفريزة تتولد في الوقت نفسمه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريزة . بيد ان هذا التشكيل الارتجاعي 
من قبل الفريزة الواقفة له بالمرصاد في اللاشعور ٠.‏ ونكون 
الاحساس بتأثير الفريزة المكبوتة في شكل تجربة وإغواء » وفي 
حصرا مثر كبا » على مضمار المستقبل ٠.‏ وسيرورة الكبت التي 
تفضي الى العصاب الوسواسي ثثنيغي أن تنعت بأنها كبت غير 
يجوز تشبيهه بنزاع لا نهابة له ؛ فالجهود النفسية التحددة 
باستمرار ضرورية كيما بقوم التوازن في مواجهة ضغوط الغريرة 
الدائمة . هكذا تولد الافعال الطفسسية والتسلطية »؛ من جهة 
اولى © كمقاومة للتجربة والاغواء » ومن الجهة الثانية كحمابة من 
مصيبة منتظرة . لكن سرعان ما بتضح ان أفعال الحمابة ضد 
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التحربة والإغواء ليست كافية 6 فتظهر عندئد الى حيز الوحود 
النواهي التي يفترض فيها ان تبعدنا عن الموقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وكما نرى » فان النواهي تحل محل الافمال 
التسلطية »© مثلما أن هدف الرهاب 21 تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى © يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما باتا ‏ 
مسموحا بها ؛ تماما كما أن معنى طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالمتعة الجنسية » الملطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخرى للعصاب الوسواسي » مثله مثل 
سائر الاصابات الممائلة » ان تظاهراته (اعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسسوية بين القوى النفسية المتصارعة . وهكذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي يفترض فيها 
ان تحول دونها » وتضع نفسها في خدمة الفريزة المكبوتة كما في 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية » التي كانت تفيد 
في الاصل في الدفاع بالاحرى © تفدو مشابهة اكثر فأكثر © مع 
تقدم المرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الغريزة في 
الطفولة . 

وبوسعنا أن نهتدي الى بعض اثر هذه العلاقات في مضمار 
الحياة الديئية : فقمع بعض الدوافع الغريزية ونكرانها يبدو انه 
الاساس الذي قام عليه الدين ايضا 3 ؛ غير ان المقومات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب »2 وائما هي غرائر انانية » ضارة 
بالمجتمع ؛ علما بأن المساهمة الجنسية فيها ليست في اغلب 
الاحيان مستيعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبثق 
عن اغواء لا تنطفىء جذوته ابدا ©» والحصر المترقّب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان نعزوهما الى مضمار العصاب . ويبقى قمع الغرائز في 
مضمار الحياة الدينية ناقصا وغير مكتمل أبد! » ربما سيب 
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المقومات الجنسية المختلطة بها » وربما بحكم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتكاسات الشاملة والعودة الى ارتكاب الخطيئة 
اكثر تواترا لدى الشخص الورع مما لدى الشخص المعصوب © 
وهي تشرط نوعا جديدا من النشاطات الدينية : افعال الندامة 
والتوبة التي لا بعسر عليئا ان نجد نظائر لها في العصاب 
الوسواسي 1 

لقد راينا ان للعصاب الوسواسي سمة خاصة ومئحطلة تتمثل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحياة اليومية وتظاهره في 
شكل تعليمات وتقييدات صبيانية . وليس لنئا أن نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة السريرية ما لم 
ندرك ان آلية النقل النفسي » التي اكتشفتها اول الامر في 
تكوين الحلم » تسيطر على السيورات النفسية للعصاب 
الوسواسي . ولا بعسير علينا ان نرى »© من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الافعال التسلطية » كيف ان رمزية تنفيذ 
الفعل وتفاصيل هذا التنفيذ تنبني وفق آلية نقل مما هو أصيل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي © كالنقل على سبيل المثال من 
رجل الى كرسي . وهفا الميل الى النقل هو الذي يدخل المزيد من 
التحوير على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية » فيجمل من 
أتفه الاشياء اهمها وأكثرها إلحاحا اطلاقا . وليس بسعناان 
نتجاهل وجود ميل مشابه ألى نقل القيمة النفسية في المضمار 
الديني 6 وفي الحقيقة ضمن الاتجاه نفسسه © بحيث ان الممارسة 
الطقسية الثانوية الاهمية للشعائر الدينية تفدو شيئا فشيئًا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتمرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطيد العلاقة 
الاصلية للقيم . 

ان طابع التسوية الذي تتسسم به الافمال التسلطية بصفتها 
أعراضا عصابية هو عينه الذي لا يميز الا بأقل الوضوح فلي 
الافعال الدينية المناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شيئًا ما يذكرنا 
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بسمة العصاب هذه حينما نرى بأم عيننا كيف ان جميع الاقمال 
التي يشجبها الدين ‏ تظاهرات الغرائز المكبوحة من قبل الدين ‏ 
نفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما يقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التششابهات »© قد بكون جائزا لنا» 
على ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان » وان نصف العصاب بأنه تديئن 
فردي »© والدين بأنه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهري 
بكمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبكته » كما يكمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الفرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف »© وفي 
الدين من طبيعة انوية ايضا . 

ان الاستنكاف التدرجي عن الغرائز المكو”نة لجبلتة الانسان » 
والتي قد توفر ممارستها لذة آولية للأنا “هو على ما يبدو واحد من 
أسس تطور البشر الحضاري . وتتولى الاديان انجاز شطر من 
هذا الكبت للغرائر » اذ تحض الفرد على التضحية بملختتنه 
الغريزية وتقديمها قربانا للاله . يقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» <56) . وبدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما يتراءى 
لنا » على ان الكثير من «الآثام» التي عزف عنها الانسان قد 
«حوكلت» الى الله 6 وكانت لا تزال مياحة باسمه » بحيث ان 
التنازل والتحويل للاله كان الوسيلة التي بها يتحرر الانسان من 
سلطان غرائره الشريرة والضارة بالمجتمع . وعليه » ليس من قبيل 
من أعمال شريرة ‏ قد عزدت الى الآلهة القديمة بغير ما حدود » 
كما لم بكن ضربا من التناقض مع ذلك الا يوؤذن للانسان بتبرير 
آثامه بالمثال الالهي . 


سفر التثنية ) الأصحاح ؟؟ »2 الآية هلا . مت 
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مو ازيات ميتو لوجية 
لتمثل كعمو اسي تشكياب )١(‏ 


أن منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي ‏ وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لآ 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب »؛ بل ايضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور معا او قد 
تظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعينها تترددان في خاطره 
بترابط وثيق لردح من الزمن كلما شاهد اباه يدلف الى الغرفة . 


» ظهر هلا المقال لاول مرة في أقجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي‎ ١ 
م‎ . ١5١5 © ) المحلد‎ 
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فأما الكلمة فكانت <١‏ 178862828 <22) ؛ واما الصورة التي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسسم السفلي 
من جسم عار » محبو بذراعين وساقين » وناقص منه الراس 
والقسم العلوى من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة » بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العرءض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية » كان قد تعاطى 
حتى السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال . وبعد أن تفلب على هذا الطور »© ارتدات حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الابروسية التناسلية . وكان بحب أباه ونجله كثيراء» 
وكان بخشاه ابضا الى حد ما . لكن أباه كان ببدو قي ناظريه ©» 
وبالقياس الى المثل الاعلى الذي جعل نصب عينيه أن بدركه : 
الزهد وقمع الغرائر » ممثل الشطط والشبق والنهم الى المتع 
المادية . 

وسرعان ما اتضح أن كلمة 5178966582865 هي ترجمة المانية 
ماكرة للقب «البطريق» ©2) النبيل © وأن الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كاريكاتورىي مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهئنا للحال تمثيلات اخرى تستبدل » بقصد الاذلال واللمهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من أعضائه » وعلى سبيل المثال عضوه 


؟ ‏ كلمة تعسر ترجمتها الى العربية ؛ وهمناها الاقرب : الاست الابوية . 
نا مع 
٠‏ البطريق 281151816128 : لقب شيوخ أسباط بني اسرائيل © 
ولقب كبر الاشراف عند الرومان © ولعب كبير الاساقفلة عند السيحيين 
الشرقيين » وهي سمني اثتقاقا الاب . 558 
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التناسلي ؛ او استيهامات لاشعورية تفضي الى تماهي الكائن 
بتمامه بأعضائه التناسلية »© او تعابير طريفة كقولنا : «أنا كلي 
آذان » . 1 
لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الكاريكاتورية 
مستفربا جدا في بادىء الامر » لكن سرعان ما تذكرت ان ناظرية 
وقعا على شيء من هذا القبيل في الرسوم الكاريكاتورية 
الفرنسية «5) . ثم شاءت المصادفة أن تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية . 
فبمقتضى الميتولوحيا الاغريقية »© قدمت ديميتريا <ه) الى 
ابلوزيس لف بحثا عن ابنتها المخطوفة 4 فاستقيلها ديزولس 
وزوجته بوبو » لكنها عافت الطعام والشراب لشدة حزرنها. فرفعت 
عندئذ مضيفتها بوبو طرف ردائها فجأة وكشفت عن بيطلتها © 
وارغمتها بذلك على الضحك . ومناقشة هذه النادرة » التي 
يفترض فيها في أرجح الظن ان تقدم تفسيرا لطقس سحري لم 
بعد اليوم مفهوما » موجودة في المجلد الرابع من كتاب صالومون 
ربناخ : العبادات والاساطر والاديان (؟111) . وقد جاء في هذا 
الكتاب ايضا انه اكتشف في حفريات بربيئا ) » في آسيا 


انظر : «ألبيون اللامحتشمة» © رسم كاريكاتوري لجان فيبر لانكلترا 
في منة 116.1 في كتاب ادوار فوكس : المنصر الايروسي في الكاريكاتور » 
(ألبيون هو الاسم القديم والشعري لبريطانيا © ويعتي البيثاء. ‏ سم) 

ه ‏ هيميتريا : إلهة الزراعة والارض لدى الاغريق © واينتها كورا اختطفها 
بلوتون » ملك العالم الفلي © وتزوجها وقاسسها ملكه  .‏ م 

1 س أيلوزيس ؛ مديئنة اغربقية كان فيها معبد مشهور يحتفل قيه بأسرار 
ابلوزيس ٠‏ -م)_ 

لا ل بربيئا : مديئة أابونية قديمة في آسيا الصشرى . مب 
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الصغرى» آجر مشوي يمثل بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
راس ولا صدر »© وعلى بطنه رسم وحه »© والرداء المر فوع بحيط 
بهذا الوجه وكأنه اكليل من الشسعر 0 . 


لم - صالومون ريئاخ © المصدر المدذكور أءلاه » ص !١9‏ . 
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حادث م المياة الدينية!") 


في خريف عام 1151 نشر صحفي جرماني ‏ اميركي (غ.س. 
فيرك) ‏ وكنت قد سعدت بمقابلته ‏ نص اللمحادثة التي دارت 
بيننا والتي تطرقت الى ضعف ايبماني الدبني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الموت . وقد فرئت هله المحادثة المزعومة على نطاق واسع » 
وعادت علي »© في ما عادت» بالرسالة التالية من طبيب اميركي : 

«.. . أكثر ما اثثتر في> كان ردك على هذا السؤال : هل تؤمن 
ببقاء الشخص بعد اموت ؟ وقد أجبتت : «هذا عندى سواء» . 

«انني انتب اليك اليوم لأطلعك على حادثة جرت لي في 
السنة التي كلت أنهي فيها دروسي الطبية في جامعة س ... 
كنت في عصر احد الايام في قاعة التشريح حين جاوُوا بجثة امراة 
عجوز ووضعوها على احدى طاولات التشريح . كان وجه تلك المراة 


١‏ ظهر هذا المقال لاول مرة في مجلة أيماغو » المجلد 616 1558 . لما 
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فيغاية من الوداعة والروعة ( طهططه؟ 88060 غع556 هنط1 ) 
مما ترك في انطباعا آسرا . وخطرت لي » كما بلمع البرق » 
الفكرة التالية : كلا م لا وجود لله ؛ فلو كان الله موجودا لما سمح 
بسوق هذه المرأة العجوز الطيبة (سقدده77 0134 عنوعء2آ1 فمنط2) 
الى قاعة التشريح . 

«في اثناء اوبتي في عصر ذلك اليوم الى بيتي اتخذت »2 تحت 
تأثير المشهد الذي رايته في قاعة التشريح » قرارا بألا اضع قدمي 
في كنيسسة بعد ذلك اليوم ابدا . وكانت تخالجني شكوك أصلا في 
مذاهب المسيحية . 

«لكن فيما كنت لا ازال اعمل فكري في ذلك كله » طفق صوت 
يتكلم في داخل نفسي » منبها اباي الى وجوب التفكير بمزيد من 
التروي بقراري ٠.‏ 

«وفي الايام التالية ابان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب المقكدس 
هو كلمة الله » وأن كل ما نلقئن آبياه عن يسوع المسيح صحيح »© 
وان بسوع هو أملنا الوحيد . وعلى اثر هذا التجلي صرت أرى 
في الكتاب المقدس كلام الله » وفي بسوع المسيح منقذي . ومنذئذ 
تجلى لي الله مرارا ببيكنات لا سبيل الى الخطأ في تأويلها . 

«وبصفتي طبيبا واخا (صقءأقنتطط «عطام8) أرحوك 
ان توجته افكارك نحو هذا الموضوع الهام © واوٌكد لك انك لو 
أوليته اهتمامك وفتحت له كل عقلك ©» فسيكشف الله لنفسك 
ابضا عن الحقيقة © نظير ما فعل معي ومع كثيرين غيري ...»6 . 

لقد اجبت مراسلي بتهذيب بأنني اغتبطت للا علمت ان مثل 
ذلك الحادث قد اتاح له الحفاظ على ابمانه . أما انا قلم يفعل لي 
الرب ما فعله له » ولم بسمعني قط مثل ذلك الصوت الداخلي » 
وبالنظر الى سني فانه اذا لم يبادر سريعا فلن يكون الخطا خطئي 
ان بقيت حتى النهاية ما كنت عليه الى اليوم : يهوديا غير مؤمن . 

وجاء جواب الزميل اللطيف يتضمن توكبدا بأن اليهودية 
ليست حائلا دون الايمان الصحيح » وبسوق عددا من الامثلة في 
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اثبات ذلك . وكانت نقطة الاوج في الجواب توكيده لي بآنه يصلي 
لله من اجلي بحرارة » سائلا اياه ان يهيني الابمان الحمق 
17 10 طالهة . 

أن هذه الصلاة لم تستجب بعد . غير ان الحادث الديني 
الذي حدث لزميلي بدعو الى التأمل وإعمال الفكر . وقد لا أحجم 
عن القول بأنه يستأهل بذل محاولة لتأويله ورده الى دوا هع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا ستند الى 
اساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل » ان الله 
بدع فظائع كثيرة اخرى تحدث خلا تواجد حثة امرأة عحوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشربح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وآن © وما كان لها ان تختلف يوم كان زميلي الاميركي ستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان يمكن لهذا الطبيب المبتدىء ان يكون 
جاهلا بالعالم الى حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمرده على الله الا 
عندما أحس بما أحس به في قاعة التشريح ؟ ان من اعتاد على 
النظر تحليليا الى افعال البشر وأحدائهم الباطنة لا يحتاج الى 
إعمال الفكر كثير! ليهتدى الى التفسسي » بل اكاد أن اقول ان هذا 
الاخير انساب من تلقاء نفسه الى ذاكرتي . ففي اثناء مناقشة » 
اوردت فيها ذكر رمالة زميلي الورع ©» رودت انه كتب لي أن وجه 
جثة المرأة ذكره بوجه أمه . والحال ان ذلك لم برد في رسالته 
وعند الامعان في التفكير نتبين انه كان من المستحيل ان برد 
فيها ذكر ذلك ولكن ذلك هو التفسسر الذي يفرض نفسه على 
نحو لا يقاوم نحت تأثير الكلمات الرقيقة التي استذكر بها المرأة 
المحوز (2هقططه؟7 010 162 182660 غ5766) . وعلىهذا الاساس 
نستطيع ان نرد مسؤولية ضعف الحكم لدى الطبيب الشاب الى 
الانفعال الوجداني الذي حركته لديه ذكرى أمه . واذا لم نستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السيئة التي حبل عليها التحليل النفسي 
باصراره على طلب شهادة تفاصيل ودقائق قابلة لتفسير بسيط 
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ومفاير دونما حاجة الى الشطط والغلو » فسنتذكر ايضا ان زميلي 
وصفتني لاحقا بأنني طبيب واخ ‏ (81085قط2 «عطاه:8) 2 . 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي :ان مراى 
جسم المرأة العاري (او الذي سيّعرتى) ذكتثر الفتى بأمه © وابقظط 
فيه الحئين الاموي المنبثق عن عقدة اوديب »2 هذا الحنين الذي 
لن بلبث التمرد على الاب أن يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
والله لم يبتعدا لديه بعد بما فيه الكفاية واحدهما عن الآخر » فان 
ارادة إفناء الاب يمكن ان تفدو واعية في صورة شك في وجود 
الله وان تسعى الى تبرير نفسها في نظر العقل بالسخط الذي 
تثيره المعاملة السيئة التي يعامّل بها الموضوع الاموي . والداقع 
الفريزي الجديد المنقول الىالمضمار الديني ما هو ألا تكرار للموقف 
الاوديبي » ولهذا فانه ينتهي سريعا الى المآل نفسه » ويسقط في 
تيار مضاد فقوي . وفي اثناء النزاع لا بقى مستوى النقل ثابتا » 
اذلم برد ذكر لابة حجج ترمي ألى تبرير فعلة الله » كما لم تثوضح 
لنا ما البيئنات الاكيدة التي اثبت بها الله وجوده للمرتاب . بل 
سدو أن النراع دار في شكل عصاب هلو سي 4 اذ سمع اأرتاب 
أصواتا داخلية ثنته عن مقاومة الله . ويتظاهر مآل الصراع من 
جديد على المستوى الدبني ؛ وهذا المآل متحدد مسقا سم 
عقدة اوديب بالذات ؛ وعو بتمثل في خضوع كامل لمشيثة الله 
الاب » قاذا بالفتى برتد مؤمئا » ويقبل بكل ما لقن آباه منذ نعومة 
أظفاره عن الله وسوع المسيح ٠.‏ فلقد عاش حدثا ديئيا » وكان 
نصيبه الاهتداء . 

ان هذا كله لفي غابة من البساطة .والشفافية بحيث لا يسعنا 
الا ان نتساءل ان لم يكن فهم هذه الحالة يبشكل خطوة الى الامام 
في سيكو لوجيا الاهتداء الديني. واني لاحيل القارىء هنا الى كتاب 
ممتاز لسانكت دي سانكتس (الاهتدياء الديني » بولونيا » 1955) 
يستفيد من جميع مكتشفات التحليل النفسي . ولدى مطالعة هذا 
المؤاتف يتأكد لنا ما كان يمكن لنا ان نتوقعه : صحيح أن ليست 


و3 


جميع حلات الاهتداء قابلة للتأويل بمثل السهولة التي أوثلنا بها 
الحالة التي رويناها هنا » لكن 'حالتنا لا تناقض في ابة نقطة الآراء 
التي كو"نها البحث المعاصر بصدد هذا الوضفوع . وما يميز 
ملاحظتنا هو كونها ترتبطا بمناسية خاصة تتيح للشك ان بثور 
ثورة اخيرة قبل ان يتغلب عليه الفرد بصورة نهائية . 
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التحليل النفسي هاثبات الو قائع في المضماى 
القضافٍ بمنهمج تشخيصي '') 


نسادتي » 

ان الادراك المتعاظم لضرورة عدم إبلاء ثقة كبيرة للشهادة » 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة اساس عدد لا 
بحصى من أحكام الادانة » قد عزز لدبكم ولا شك » انتم قضاة 
الغد ومحاميه » الاهتمام المنصب على منهج جديد في البحث 
والتنقيب قمين بأن يرغم المتهم على ان يثبت بنفسه » بقرائن 


١‏ ب محاضرة القاها فرويد في اطار دروس الدكتور لاوفلر العملية في 
جامعة فيينا في حزيران 11.1 © وظهرت للمرة الاولى في «ملفات الانتروبولوجيا 
الاجرامية وتحليل الاجرام» التي كان يصدرها هانس غروس © المجلد 155 » 
5 . 5-3 
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موضوعية » جرمه او براءتهة ٠.‏ وقوام هذا المنهج تحارب 
سيكو لوجية » وأساسها مباحث سيكواوجية ؛ وهو وثيق الصلة 
بتصورات محددة لمتطوار في مضمار علم النفس الطبي الا مؤخراء. 
وانا اعلم انكم في سبيلكم الى امتحان صلاحة هذا المنهج الجديد 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصفهها بأنها «تمارين على 
أشباح ) (2عم تنا ط11صطامأصقطط) ؛ و قد لبيت بتلهف دعوة رئيسكم » 
الاستذا لاوفلر 1,0671165 » لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
وشائج هذه الطريقة بالتحليل النفسي . 

انتم جميعكم تعر فون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد التي 
مؤداها القاء كلمة ما وإلزام الشريك بأن يضيف اليها كلمة ثانية 
تؤلف » متى ما اقترنت بالاولى »© كلمة مركبة . كقولنا مثلا : سم» 
سار سح سمسار . وتجربة التداعي التي ادخلتها مدرسة 
فونت 5(2) على علم النفسس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد هذه 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها . وبالفعل © ان قوام هذه 
التجربة إسماع شخص من الاشخاص كلمة ما الكلمة الحائة ب 
وعلى الشخص ان يجيب عن هذه الكلمة بأسرع ما يمكن بكلمة ثانية 
تخطر باله » وهذا ما بسمى ب «الاستجابة» »© لكن من دون ان 
بفرض عليه اي حد في اختيار كلمة الاستجابة هذه . وموضوع 
الرصد والملاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة © والعلاقة القائمة 
بين الكلمة الحاثة والاستجابة » وهي علاقة يمكن ان تكون على قدر 
كبير من التنوع . غير انه لا يمكن القول ان هذه التجارب تمخضت 
في بادىء الامر عن نتيجة مرموقة . وهذا مفهوم »2 لانها أجريبت 
من دون ان بطرح السؤٌال على اساس معين ٠‏ وكانت تفتقر الى 


؟ ‏ فلهلم فونت : فيلسوف وعالم نفس الماني (141515 ب )115١‏ 24 مؤسسن 
علم النفس التجريبي ٠‏ دمت 
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فكرة قابلة للتطبيق على النتائج المحرزة . وهي لم تأخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر (95) 1ا81 
وتلامذته في ميونيخ 4 وبالاخص يونم :)2 بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه ٠.‏ ومع ذلك لم تكتسرب هدام التجحارب الاخيرة من 
قيمة الا بفضل الفرضية التي تنص على ان الاستجابة للكلمة الحاثة 
لا يمكن ان تكون بنت المصادفة » بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدى المستجيب بمضمون سابق الوجود من التمثلات . 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقدة» على مضمون التمثللات 
القادر » على هذا النحو » على التأثير على الاستجابة الكلمة الحاثة. 
ويتظاهر هذا التأثير إما بأن تمس الكلمة الحائة المقدة مسا مباشرا» 
واما بأن تفلح هذه المقدة في الاتصال بالكلمة الحائة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الموضوع لوجدتم كم كانت الدهشة 
التي آثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في صدق 
الواقعة » لان بو سعكم بصورة عامة ان تختيروا هذه العقدهة ذات 
التأثير وأن تفهموا ©» بفضلها » استجابات كان من شأنها ان تبقى 
في غير هذه الحال لامفهومة » وحسبكم لذلك ان تستجوبوا 
الشخص الراد" للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات 5 26م © 4 من دراسة بونغ (0) قميئة بأن تحملنا 


 '"'‏ يوجين بلولر : طبيب نفاني سويري (9ا8م| )١1159-‏ 64 حاول 
تطبيق نظربة فرويد في علاج فصام الشخصية ؛ وكان يونمٌ ماعده . مه 

6 كارل غومتاف يونغ :© طبيب نفسي سويري (498م1| ب [1515) © 
ساهم مع فرويد في تأميس التحليل النفي © لكنه اختلف معه لاحقا وانشق 
عله ٠‏ سمه 

ه ‏ يونغ : التشخيص السيكولوجي للوقائع القانونية ني مباحث في الطب 
التفسي والقانون ») 1١."‏ )م )6 562 . 


فو 


على الشسك في صدفة السيرورات النفسية واعتباطيتها المزعومة . 

القرا معي الان نظرة على «ماقبل تاريخ» افكار بلولر - يون 
المتعلقة بتعين ) الاستجابة بالعقدة لدى الشخص المفحوص ٠‏ في 
عام 11.1 اثبت* في دراسة لي <6) أن مجموعة بكاملها مسن 
الافعال » من تلك التي كانت تعتبر لا تعليل لها » متعينة على 
المكس بقوة ؛ وانها تساهم بقدر هذا التعيين في التقليل من حرية 
الاختيار النفسي. وقد جعلت موضوع دراستي الهفوات الصغيرة» 
من نسيانات وفلتات لسان وعثرات قلم وتضييع للآشياء »6 
وأوضحت ان الانسان عندما بتورط في قلتة لان » لا يجوز رد 
مسؤولية ذلك الى المصادفة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 
الاصوات »© واأننا نسبتطيع ان نكتشف في كل مرة مضمونا من 
التمثلات ‏ عقدة ‏ هو المسؤول عن بليلة الاشياء وعن تحويسر 
معنى ما كان بنيئّة الشخص ان بقوله . وقد رصدت »© فضلا عن 
ذلك » لدى الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
محدد »© من افعال صغيرة تافهة والعاب الخ » ونزعت عنها قناعهاء 
وأمكنني ان أبين انها «افعال أعراضية» ذات صلة بمعنى خفي »© 
ووظيفتها ان تتدبر له تعبيرا لا لفت الانتباه . وقد ثبت لنا ايضا 
ان اسما من الاسماء لا بمكن ان بخطر ببالكم من دون ان تكون 
متعينا بعقدة تمثلات » ممكن تسليط الضوء عليها ؛ وحتى الارقام » 
التي يجري اختيارها في الظاهر حسب المراد » بمكن ارجاعها الى 
عقد خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملائي »2 الدكتور الفرسمد 
آدلر » بعد بضع سنوات ان يويد بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


1١‏ علم نفس امراض الحياة اليومية ني شهرية الطب النفسي وعلم 
الاعصاب : المجلد م6 . 
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التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة © . 
فاذا ما ألفنا هذا التصور لجيرية الحياة النفسية فهمنا ‏ وهذا 
استنتاج تبرره نتائج الدراسة النفسية لامراض الحياة اليومية ‏ 
ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابط لا يمكن ان تكون 
هي الاخرى اعتباطية © بل لا مناص من أن تكون منوطة بمضمون 
من التمثلات يعتمل في داخل نفسه . 

اخيرا » ايها السادة » لنرجع الى تجربة الترابطا . في 
الحالات التي كانت حتى الان موضع نظر » كان الشخص المفحوص 
هو الذي يعلمنا عن مصدر الاستجابات ©» وهذا الوضع بجرد هذه 
المحاولة من كل قيمة من وجهة النظر القضائية . لكن ماذا 
سيحدث فيما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة كميات بالاستناد الى كمية بعينها او الى 
اخرى » جاعلين من ! او ب المجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقد 
كانت العقدة حتى الان هي المجهولة بالنسبة الينا » نحن 
الفاحصين »© وكنا نيلوها ونحسها بواسطة كلمات حاثة » اخترناها 
بارادتنا » وكان الشخص المفحوص هو الذي يفصح لنا عن المقدة 
التي ترغمها الكلمات الحاثة على التظاهر . فلنعكس طريقة العمل» 
ولنختر عقدة معروفة من قبلنا » ولنؤثر عليها بكلمات حاثة مختارة 
عن عمد »© ولننقل المجهول س الى طرف الشخص الراد” للفعل : 
أفلا يمكن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل يحمل 
الشخص المفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظيم التجربة بتحاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 





آدلر : ثلائة تحاليل سيكولوجية للافكار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوعية فون برسلر للكتابات الطبية النفسانية والعصبية © ١١1.6‏ » 
المدد خا ٠+‏ 


نف 


الذي يهمه ان يعرف ما اذا كانت بعض الوقائع المعروفة لديه 
معروفة ايضا من قبل المتهم بوصفه فاعل هذه الوقائع . ويبدو ان 
فرتهابمر ‏ 1706702612267 وكلاينى 18ع11 »2 وهمامن تلاميل 
عالم الاجرام هانس غروس 00005 في براغ » كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه »© البالغ الاهمية من 
وجهة نظركم )6 ء. 

لقد علمتكم تجاربكم بالذات انه توجد في الاستجابات ©» في 
اثناء تلك الاستنطاقات »© نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
هل يعاني الشخص المفحوص او لا بعاني العقدة التي تسعون الى 
التأثير عليها بكلمات حاثة . وسوف أعددها لكم تباعا : 1 المحتوى 
اللامتوقع للاستجابة والمستوجب لتفسير ؛ ؟ ‏ اطالة زمن 
الاستجابة » اذا لم تتلق الكلمات الحائة التي مست العقدة جوايا 
الا بعد تأخر ملحوظ (يبلغ في كثير من الاحيان أضعاف زمن 
الاستجابة المعتاد) ؛ ؟ ‏ الخطأ الذي يظهر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فمندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على الشخص المفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكقلرر 
استحابات المرة الاولى عيئها ؛ ولا ستبدل الاستجابة الاوالى 
بأخرى مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التي مست العقدة 
مباشرة ؛ 4 واقعة الاستمرار (وسأقول بالاحرى : استمرار 
المفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالقعل » كثيرا ما يحدث أن يستمر 
المفعول الناجم عن استيقاظ العقدة بكلمة حاثئة («كلمة حرجة») 
تعنيها (وعلى سبيل امثال أطالة زمن الاستجابة) » فيعدل حتى 
الاستجابدات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن ©» فحيثما تلتق هذه 
القرائن كافة » او عدد كبير منها على الاقل » تكن العقدة التي 


م - نقلا عن يونغ © المصدر الآنف الذكر . 
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نعرفها قد تكشفت عن أنها باعثئة على الاضطراب لدى الشخص 
امستنطق . وعليكم ان تفهموا هذا الاضطراب على النحو 
التالي : أن ااعقدة المائلة لدى الشخص الممستنطق مشحوئة 
وجدانيا وقادرة بالتالي على سحب كمية معيئة من الانتباه من 
مجهود الاستجابات ؛ وبذلك بحق لكم ان تروا في هذا الاضطراب 
حالة من حالات «الخيانة النفسسية للذات» . 

أعلم انكم تهتمون في الوقت الراهن بالمصادفات وبالصءوبات 
التي تكتنف هذه الطريقة التي من شأنها ان تقود الظنين الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعيا » ولهذا ألفت انتباهكم الى الواقعة التالية: 
وهي انه يجري »2 منذ نحو عشرة أعوام » وفي مضمار آخر © 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية كشف المادة النفسية الخفية 
او المخفية . وسأحاول ان أضع تحت انظاركم © بقدر الامكان » 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك المضمار مغاير جدا بكل تأكيد لمضماركم . وقصدي 
هنا ان أتكلم بالفعل عن طريقة علاج بعض «الامراض العصبية» 
التي تسمى بالاعصبة النفسية والتي بمكن ان بكون من نماذجها 
الهستيريا والافكار الوسواسية . وهذه الطريقة تدعى بالتحليل 
النفسي »© وكنت انا من طوارها بالاستناد الى طريقة المعالجحة 
التطهيرية التي كان ج. بروير (5) السباق الى استخدامها في 


1 جوزيف بروير : زميل لفرويد عمل معه في بداية حياته العلمية في 
مختبر الدكتور برك واشترك معه عام 6 في تأليف كتاب بعنوان نراسات في 
الهسترها . وكان بروير كبره بأربعة عثر عاما © وكان يستخدم التنويم 
الفنطيسي في علاج المرشى النفسانيين © ثم ما لبث أن استعاض عله بطريقة 
التطهر كاثارسيس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من أفكار 
ومشاعر| مكبوتة . ولكن فرويد لم يقف عند الحد الذي وصل اليه بروير 4 ت 


هو 


فيينا 20١‏ . واستياقا للدهشة التي قد تبدونها » اجد لزاما علي" 
أن أعر ض لكم التشابه القائم بين المجرم والممستر ٠.‏ فالامر لديهما 
كليهما امر سر © امر شيء مخفي . لكن تحاشيا لكل مفارقة © 
سأبادر للحال الى التنويه بالفارق بينهما . فالسر لدى المجرم سر 
معروف من قبله وهو يخفيه عنكم »؛ اما المهستر فمجهول من قبله 
ويخفى عليه هو نفسه . أذلك ممكن ؟ اجل » كما بتنا نعرف بعد 
داب وطول بحث : فجميع تلك الامراض تتأتى من كون اولنك 
الاشخاص قد نجحوا نجاحا عظيما في كبت بعض الذكريات 
والتمثلات اللمشحونة شحنا وجدانيا قوبيا » وكذلك الرغبات المبنية 
على هذه الذكربات والتمثلات » بحيث ما عادت في جملتها تلعب 
اي دور في فكرهم ولا تمثثل امام وعيهم » وبذلك تخفى عليهم هم 
انفسهم . وانما من هذه المادة النفسسية المكبوتة » من هذه «العقد»» 
تتأتى الاعراض البدنية والنفسية التي تفض مضاجع المرضى وكأنها 
ضمير مركت . اذن فالفارق بين المجرم والممستر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

غير ان مهمة كل من الطبيب المعالج وقاضي الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلينا ان نكتشف ما هو خفي ومستتر في النفسية . 
وقد ابتكرنا لهذا الغرض مجموعة من طرائق الاستقصاء والتحري 
التي لا نشك في ان السسادة رجال القضاء سيأخذون ببعضها . 

لعل من المفيد لكم » من وجهة نظر عملكم » ان تعلموا كيف 
نعمل نحن الاطباء في مضمار التحليل النفسي . فبعد أن يروي 


ح فانفصمت عرى التعاون بين الاثنين ؛ ومضى فرويد في طريق التحليل النفسي 
وحيدا . وقد كتب فرويد فيما بعد يقول : ان تطور التحليل النفي قد كلفه 
صداقة بروير وانه لم يكن من الهل عليه دفم هذا الثمن © لكن «لم يكن في 
مقدوري أن اتقادى ما كان» ٠‏ سم- 

. تساج. بيروير وسهمء فرويد : دراسات في المستريا ») هكلما‎ ٠ 


فى 


المريض لمرة اولى قصته » ندعوه الى إسلاس قياد نفسه لتداعياته 
والى إخبارنا بما برد الى خاطره بلا تقييد نقدي . ونحن بذالك 
ناطلق من فرضية »؛ لا بشاطرنا هو نفسه اباها ؛ ومؤداههماان 
تداعياته لن تكون اعتباطية ©» بل ستتحدد بعلا فتها سره © 
ب «عقدته» » بحيث بمكن اعتبارها »© اذا جاز القول » فائل )١١١‏ 
من عقدته . وكما ترون © فانها عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من الممكن تأويل تجارب الترابط . غير ان المريض »© الذي 
نطلب اليه ان بتبع القاعدة وآن سلغنا بكل تداعياته » لا بدو قادرا 
على فعل ذلك . فهو ب|مسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات » 
وطورا واحدا آخر »© متوسلا بذرائع شتى : فإما ان هذا التداعي 
عادم الاهمية © وإما انه خارج نطاق المألة »؛ واما انه عار من كل 
معنى . وعندئف نطاليه بإطلاعنا على تداعيه ؛ وبمتابمته بالرغم من 
تلك الاعتراضات »© وذلك على وحه التحد بد لان هذا النقد »© باعلانه 
عن نفسه وتظاهره للنور ©» بقدم لنا دليلا على ان ذلك التداعي ذو 
صلة بالعقدة التي نسعى الى كشفها . ونحن نرى في مسلك 
المريض هذا تجليا ل «المقاومة» الكامنة فيه ©» هذه المقاومة التي 
تبقى مائلة طول مدة العلاج ٠‏ وبودي الاشارة باختصار الى أن 
فكرة المقاومة هذه قد تلبستاعظم الاهمية في فهمنا لتكوين المرض 
ولآلية شفائه على حد سواء ٠.‏ 

ولا سعكم انتم ان تلاحظوا مباشرة هذا النوع من نقد التداعيات 
في تجاربكم ؛ وبالمقابل تتاح إنا الامكانية في التحليل النفسي 
لرصد جميع المؤشرات والقرائن البارزة الألوفة من قبلكم والدالة 
على عقدة ما . فحين لا بعود المر مض بحروٌ على مخالقة القاعدة 


١‏ الفالئل ومفردها فسيلة : في الاصل كل عود يقطع من شجرته 
فيتقرس ء د 


التي امليت عليه ؛ نلاحظ مع ذلك انه يتوقف احيانا في نقل 
تداعياته الينا » وأنه بتردد وبطيل الوقفات . وكل تردد من هذه 
الترددات ينم* في نظرنا » نحن »© عن تظاهر للمقاومة ويكون لنا 
بمثابة علامة على الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤٌشر 
بالنسبة الينا » مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالنسسبة اليكم . 
وقد جرينا هذا المجرى في تأويل التردد » حتى عندما لا يكون 
هناك ما يدلعلى ان مضمون التداعيالملجوم بنطوي على اي إشكال» 
نفترض انه بتردد في نقله الينا . والوقفات التي تلاحظها في 
التحليل النفسي هي بوجه عام اطول مدة من التأخرات التي 
تسترعي انتباهكم في تجارب الاستجابة . 

اما ثاني مؤّشر معلوم لديكم من مؤشرات العقدة » اي تعديل 
مضمون الاستجابة » فيلعب ايضا دوره في تقنية التحليل 
النفسي . فقد اعتدنا ان نرى دوما في أبسط تغيير بطر لدى 
مريضنا على طريقة التعبير عن افكاره اشارة الى معنى خفي » وقد 
نعرض انفسنا » حتى عن طواعية » بتمسكنا بمثل هذا التأويل » 
لسخريته وهزثه لأمد من الزمن . ونحن نترصد لديه على وجه 
التحديد العبارات التي يتظاهر فيها اللبس والتي تشف © من 
خلال التعبير الحيادي » عن المعنى الخفي . وليس المريض وحده») 
بل حتى الكثيرون من زملائنا الجاهلين بالتقنية التحليلية النفسية 
وبشر وطها الخاصة بأبون هنا ان بمحضونا ثفتهم وبتهمونتنا 
بالشطط في الشطارة وبالمفالاة في التدقيق بالامور وفي تأوبلها ؛ 
بيد ان الحق غالبا ما يكون معنا في نهابة المطاف . وفي الحقيقة» 
ليس من العسير ان ندرك ان السر المكتوم بعناية لا ينم عن نفسه 
النهاية يعتاد المريض على ان بقدم لنا في شكل «وصف لامباشر» 
كل ما نحن بحاجة اليه لإماطة اللثام عن العقدة . 

ومني مجال أكثر انحدادا » نستخدم في التحليل النفسي ثالثة 
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قرائنكم على العقدة »© الخطأ » اي التفيير في التكرار . فاحدى 
المعضلات التي كثيرا ما تطرح عليئنا تتمثل في تأوبل الاحلام » اي 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخفي . و 
نجد انفسسنا احيانا في حيرة من آمرنا ازاء الزاوبة التي بجدر بنا 
ان نطرق منها المعضلة » وعندئد سعنا استخدام قاعدة اكتشفت 
اختباريا ومؤداها أن تحمل الحالم على أن بكرر على مسامعتا 
قصة حلمه . وعندئذ © وبوجه عام »© بعدل الحالم طريقته في 
التعبير عن افكاره في نقاطا شتى »© بينما بكرر أقواله بأمانة في 
نقاط اخرى . وعندلذ ايضا نعكف على تلك الشقاط التي شاب 
فيها النقل عيب ما » بفعل التعديل © وغالبا بفمل الإغفال ايضا » 
على اعتبار ان هذه اللاأمانة في النقل هي لنا بمثابة توكيد على 
العلا قة بالعقدة » ووسيلتنا المثلىالى طلب ٠‏ اأمنى الخفي للحلم )2 . 

لكن لا تحسسبوا انني انتهيت من بيان التطابقات التي أجد” في 
طلبها عندما سأعتر ف لكم بأنه لا توجد في التحليل النفسي ظاهرة 
مماثلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فأنتم لا تتركون » بالاجمال »© لمفعول 
العقدة الوقت الكافي ليتظاهر ؛ فما أن تبدآ بإتيان مفعولها حتى 
تصرفوا انتباه الشخص الفحوص بكلمة حائة » حيادية فلي 
الارجدح ©» ولريما لاحظتم عندئلذ ان هذا الشخص سقى احيانا 
مشغولا بالعقدة بالرغم من البلبلة التي عرضتموه لها . أما نحن 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لمثل هذه البلبلة » وندع 
مريضنا مشفولا بعقدته ؛ وبما ان كل شيء لدينا «استمرار» ان 
جاز التعبير »© فاننا لا نستطيع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزولة عما عداها . 


؟ 1‏ قارن مع عظم الاحلام 2) ... 
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وبوسعي توكيد ما يلي : اننا نتوصل بصفة عامة »© بالطرائق 
التي ابنتها لكم ؛ الى توعية المريض بسره» اي بالمكبوت» والى وضع 
حد بالتالي للتعيين السيكولوجي لأاعراض دائه . لكن قبل ان 
تستخلصوا من هذا النجاح استنتاجات بصدد النجاح المحتمل 
لباحثكم انتم »؛ سنحدد هنا بعض الفوارق التي بتسسم بها الوضع 
السيكولوجي . 

كنا اسلفنا التنويه بالفارق الرئيسي : فالسر لدى المريض 
العصبي سر بالنسسبة الى وعيه بالذات » اما لدى المجرم فلا سر الا 
بالنسبة اليكم انتم ؛ لدى الاول جهل فعلي »© وان لم يكن بجميع 
المعاني التي يمكن ان تعطى للكلمة ؛ اما لدى الثاني فلا وجود الا 
لتظاهر بالجهل . ويترتب على هذا فارق مهم آخر من وجهة النظر 
العملية . ففي التحليل النفسي يحاول المريض ان يساعدنا بما 
يبذله من مجهود واع ضد مقاومته » اذ انه يتوقع ان بعود عليه 
الفحص بفائدة : الشقاء ؛ وبالمقابل لا تعمل المجرم معكم © لانه لو 
عمل معكم لعمل ضد كل أناه . وبالمقارنة » فان مطلبكم الوحيد 
من تحليلكم الوصول الى تيقئُن موضوعي » بينما لا بد » في فن 
الشفاء » من ان يصل المريض نفسه الى مثل هذا ااتيقئسن . غير انه 
يبقى ان نعرف ما العقبات وما التعديلات التي سيفرضها على 
طريقتكم انعدام هذا التعاون من جانب الشخص المفحوص . وهذا 
وضع لن يكون في مقدوركم ابدا على كل حال ان تحاكوه في 
سيبقى بالرغم من ذلك زميلا لكم » وسيبذل لكم عونه حتى وان 
قصد بوعيه آلا بفضح نفسه . 

لو مضيتم الى ابعد من ذلك بالمقارنة بين الوضعين للاحظتم 
بالاجمال ان للتحليل النفسي مهمة أبهل » وانه لا بشكل سوى 
حالة خاصة من كشف ماهو خفي في الحياة النفسية » بينما 
المهمة في نطاق عملكم اوسع مدى بكثير . وأن تكون العقدة هي 
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باطراد لدى المرضى المصبيين النفسانيين عقدة جنسية مكبوتة 
(بأوسع معاني الكلمة) ©» فهذا ما لا نقيم له 0 
الفروق . لكن ثمة شيئًا آخر . فمهمة التحليل النفسي يمكن 
تحديدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : ان الطلوب 
اكتشاف عقد مكبوتة بفعل مشاعر الكدر والتنغيص © وهي عقد 
تصدر عنها » متى ما حاولت دخول مجال الوعمي ؛ اشارات 
مقاومة . وهله المقاومة موضعية بمعنى ما : فمكانها التخم 
الفاصل بين اللاشعور والشعور . أما في الحالات التي تواونها 
سسعكم التغاضي عنه 2 بل عليكم ان تبادروا ©» بواسطة التجارب» 
الى التأكد مما اذا كانت المقاومة الواعية تفضح أو لا تفضح نفسسها 
بالعلامات عينها التي تنم بها المقاومة اللاواعية عن نفسها. وبخيل 
الي » علاوة على ذلك » انكم لا تستطيعون ان تقطعوا بيقين فيما ان 
كان من حقكم تأويل قرائنكم الموضوعية على العقد على انها 
مقاومات © كما تفعل 6 نحن المعالجين النفسانيين ٠.‏ وبالرغم من 
ان ذلك ليس متواترا لدى المحرمين © فقد بحدث ان تكون العقدة 
التي مسستموها لدى الاشخاص موضوع تجاربكم مشحوئنة 
باللذة » ومن الجائر في هذه الحال ان تنساءلوا عما اذا كانت 
ستصدر عنها استجابات ممائلة لتلك التي كانت ستصدر عنها 
فيما لو كانت مشحونة بالكدر والتنفيص . 

بودي التنويه ايضا بما بلي : قد يحدث ان يدخل عنصر ما في 
تجربتكم » عنصر عادم الوجود بالطبع في التحليل النفسي . قفي 
اثناء استقصائكم وتحربكم قد يضللكم مريض عصبي برده الفعل 
وكأنه مذنب 6 مع أنه بريء » وهذا لأن الشعور بالذنب الكامن 
لدبه والواقف بالمرصاد على الدوام يهتبل الفرصة التي بتيحها له 
الاتهام اموجه اليه . ولا تحسسبوأ هذه الحالة اختلافا لا طائل فية؛ 
مناظرة لها كشيرة . ققد بحداث ان تشحوا باللوم على ولد مسن 


ام 


الاولاد على عمل ما سيء © فيئكر بيقين راسخ غلطته »© لكنه في 
الوقت نفسسه يبكي وكأنه خاطىء ضبط في الجرم المشهود . وقد 
بداخلكم الاعتقاد بأن الولد ,كدب اذ يوكد براءته »© لكن قد لا يكون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم يرتكب حقا ذلك العمل السيء 
الذي تتهمونه به ©» بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سيمًا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنبه 
المتعلق بأحد العملين السسيئين »© لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الراشد 
يتصرف هنا » كما بصدد نقاط اخرى كلية »© تصرف الولد ٠.‏ 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الجائز لنا ان 
نتساءل عما اذا كانت طريقتكم ستتوصل الى تمييز هؤلاء الناس 
الذين يضعون انفسسهم بأنفسهم على هذا النحو موضع اتهام ل 
من المانبين الحقيقيين . وسأضيف ايضا ما يلي : انكم تعلمون انه 
لا بحق لكم » بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
المباغتة مع الظنين . وعليه » فهو سيعرف سلفا أن المطلوب منه 
ألا مفضح نفسه إثناء التجربة » وبوسعنا بالتالي ان نتساءل أن 
كان من الجائز ان نتوقع استجابات متمائلة في حال تركتز الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » وألى اي حد يمكن لنية 
الكتم والإخفاء ان تؤٌّئر على كيفية الاستجابة لدى هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلى وجه التحديد لان الاوضاع التي يفترض فيكم ان تجروا 
فيها تجاربكم تتميز بالتنوع الشديد © ترون علم النفس يهتم بالغ 
الاهتمام بنجاحها . وقد بكون من المحبذ أن نتوجه اليكم بالرجاء 
بأن لا تيئسوا بأسرع مما ينبفي من حدواها العملية . أما اانا 
شخصيا » فان كنت من أبعد الناس بحكم اهتماماتي عن المساهمة 
في مزاولة القضاء » فلن أثقل عليكم مع ذلك فيما لو عرضت عليكم 
اقتراحا آخر . فمهما تكن ضرورية التمارين المدرسية على 


مم 


التحضم للاستنطاقات الجنائية ©» فلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
الوضع السيكولوجي الذي يكون عليه المتهم اثناء التحقيق في 
دعوى ما. فما تماريلكم هذه الا «تمارين على الاشباح» ولا يمكن 
بحال من الاحوال ان تسوغ التطبيق العملي لهذه الطريقة في 
دعوى جنائية . واذا كنا لا نريد العزوف عن الافادة منها © فأمامنا 
الى ذلك الوسيلة التالية . فمن الضروري ان يباح لكم » بل ان 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمئل هذه الابحاث طول سنوات 
وسئلوات في كل ما عرض لكم من دعاوى الاتهام الجنائي الفملية» 
ولكن من دون أن بوذن للنتائج التي ستحرزونها عن هذا السبيل 
بالتأثير ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهى الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تكون ابحائكم 
قد قادتكم اليها بصدد تجرم المتهم ٠.‏ وانما بعد قضاء سئوات 
كثيرة في تجميع الوقائع وإخضاع النتائج المحرزة لفحص مقارن ©» 
يمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملية لهذه الطريقة في 
التحري السيكولوجي . وأنا أعلم ©» بكل تاكيد » ان تحقيق هذه 
الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وبأستاذكم النابه الذكر . 


نذا 


طباق المعاف في الالفاظ البداثية )١(‏ 


كمدخل الى هذا المقال سأورد فقرة من كتابي علم الاحسلام 
أعرض فيها ملاحظة مستنتجة من البحث التحليلي » وهلي 
ملاحظة لم تحفل بعد بتفسير : 

«آان الطريقة التي يعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقض 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا بعبر عنهما » بل يبدو وكأنه 
بجهل ال «لا» . ولكم ببرع في الجمع بين الاضداد وفي تمثيلها 
في موضوع واحد . وكثيرا ما يمثل أايبضا عنصرا من العناصر 
بنقيضه »© بحيث لا سعنا ان نعرف أن كان عنصر بعينه من 
الحلم ‏ قابل لتاأويل متناقض ‏ بشي بمضمون ايجابي او سلبي 


١‏ هذا التمليق على كتاب كارل آبيل (1886) الذي بحمل العئوان نفسه 
ظهر لاول مرة في حولية الكشوف الأتحليلية النفسية وامرضية النفسية » 
المحلد ؟ ©» (١9١١٠١‏ . _- 


م 


في فكرة الحلم» ٠.‏ 

وببدو ان مفسري الاحلام في المصور القديمة قد استخدموا 
على اوسع نطاق الفرضية التي موداها ان الشيء. يمكن ان يدل 
في الحلم على نقيضه . وسلم بهذه الامكانية ايضا الياحثلون 
المعاصرون في مضمار الاحلام » وذلك بقدر ما:يقرون بصفة عامة 
بأن للحلم معنى وتأوبلا 9؟) . واعتقد انني لا أثير المعارضة انا 
الآخر عندما أفترض ان جميع الذين ساروا معي على طريق التأويل 
العلمي للاحلام قد أقروا ولا بد بأن التوكيد الآنف الذكر قد آثبتت 
صحته الو فائع ٠‏ 

لقد تيسر لي » اثناء مطالمتي بالمصادفة لكتاب بقللم 
ك. آبيل 2) » ان أفهم سر هذا الميل الغريب المي بتسم به 
عمل الحلم ؛ اعني نزوعه الى تجاهل التناقض والى التعببير 
بتمثل واحد عن اشياء متعاكسة . واهمية الموضوع ستبرر لي 
الاستشهاد هنا حر فيا بالمقاطع الفاصلة من بحث آبيل (معع 
استبعادي معظم الامثلة) . وهي تطلعنا 6 بالفعل ©» على هذا الامر 
الباعث على العجب : ان النهج الآنف الذكر ؛ الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوكه » هو ابضا من خصائص أقدم اللفات المعروفة . 

فبعد أن يثبت آبيل قدم اللغة المصرية © التي تكونت 7 ولا 
بد ب قبل زمن طويل من عصر النقوش الهيروغليفية الاوالى » 
بردف قوله ٠‏ 

«اذن تشتمل اللغة المصربة » وهي الاثر الثمين الوحيد المتبقي 


؟ ‏ انظروا » على سييل المثال 4 غ. ه. فون شوبرت : رهزية الاحلام » 
الطعة الرابعة » 1875 © الفصل ”© : لفة الحلم . 

ب صدر عام 1486 على شكل كراسة قبل ان يضمه الكاتب في السنة 
التالية الى مجموعة الهراسات في فقه اللفة . 


وم 


من عالم بدائي » على عدد معين من الالفاظ التي لها معئيان » 
واحدهما هو بالضبط نقيض الآخر . ولنتصور ؛ اذا كان في 
مقدورنا ان نتصور شيئًا من هذا القبيل » استحالة منطقية 
صارخة كالاستحالة التالية : ان كلمة قوي تعني في آن واحد 
القوي والضعيف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلالة على الضوء والظلمة 
معا ؛ انتخيل ان بورجوازيا من ميونيخ سمى الجعة جعة »© بينما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الكلام عن الماء : ف 
يمكن ان يكون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامى المصريين 
يستعملون بها عادة لفتهم . وهل نستطيع ان ثلوم ©» بعد ذلك © 
من اذا طرق مسامعه هذا الكلام هز رأسه غير مصدق 5...» 
(ص )) (وتلي ذلك امثلة) . 

«أزاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على هذا 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد » لا يمكن ان يخامرنا الشك في 
انه قد وجد © في لغة واحدة على الاقل » عدد معين من الالفاظ 
التي تشير الى الشيء ونقيضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستغراب © فاننا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 
حسيانئئا» (ص 7) . 

ويرفض الولف هنا التفسير الذي يعلل هذا الوضع بجناس 
عرضي » وينكر »© بقوة ممائلة » الفكرة التي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي المصري . 

«والحال ان مصر لم تكن بحال من الاحوال موطلن العبث 
واللامعقول . بل كانت على العكس موطنا من ١قدم‏ مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ... كان لها نظام أخلاقي صاف 
يفيض نبلا » وقد صاغت القسسم الاكبر من الوصايا العشر في زمن 
كانت فيه الشعوب » الموقوفة عليها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا اشعل 
مصباح العدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة المظلمة ما كان له ان 
بكون بليدا الى هذا الحد فيطريقته اليومية فيالكلام والتفكير.. 
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وهؤلاء الناس »6 الذين كانوا يتقنون صناعة الزجاج ؛ والذين كان 
يسعهم ان يحركوا وير فعوا بالآلات كتلا ضخمة »© كان لديهم ‏ ولا 
بد # قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا ان شيئًا من الاشياء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا ٠.‏ فكيف نوفق بين هذه الوقائع وبين 
الواقعة الاخرى المتمثلة في أن المصربين حبوا انتفسهم بمثل تلك 
اللغة الغريبة والمتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
تضادا جناسا لفظيا واحدا »© وان يربطوا في ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما بتنافى شقاه أشد التنافي ؟» (ص 6) . 
قبل ان نحاول الاتيان بأي تفسير »؛ لا بد لنا ان نتأخذ في 
اعتبارنا ايضا أن نهج اللغة المصربة العجيب هذا قد تعزز وتوطد. 
«لعل الاغرب بين جميع غرائب المعجم المصري ما بلي : فعلاوة على 
الالفاظ التي تجمع بين المعاني الاشد تعارضا » توجد في هذا 
له سوى معنى واحد فقط من معنيي المنصرين المكو”نين له . 
وهكذا نجد ان تلك اللفة العجيبة لا تحتوي فقط على ألفاظ تعني 
قويا وضعيفا في آن معا فحسب » او آهمر واطاع فحسب » يبل 
كذلك على كلمات مزجية مثل شيخ ب فتى »2 بعيد ب قريب » 
ربط - فصل » خارج - دآخل .هه وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين ألفاظ ذات معان متنافرة ©» فان اأولى هذه الكلمات لا تعني 
اذن فعن قصد وعمد حقا جرى الجمع في هذه الكلمات بين 
تناقضات في المفاهيم » وذلك ليس بهدف خاق مفهوم جديد » 
المتضادين » علما بأن هذا المعنى كان بمكن أن بؤدبه هذا الجزرء 
المنفرد وحده 6.٠ء.» ٠‏ 
بيد ان هذه المشكلة أسهل حلا مما سدو . فمفاهيمنا ترى النور 


/الى 


بالاستئاد الى المقارنة . «قلو كان الكون مثيرا طول الوقت لما 
احتجنا الى أجراء ابة مقارنة بين النور والعتمة »2 ولما وأتجد لديئنا 
لا مفهوم النور ولا لفظه  »...‏ «من الواضح أن كل شيء نسسبي 
فوق هذه الارض وليس له من وجود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علا قاته بالاشياء الاخرى بالاقتراب منها او بالتميز علها ...» ب 
«ما دام المفروض في كل مفهوم أن يبكون الشقيق التوام لنقيضه » 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفكر » وكيف امكن نقله الى الآخرين 
الذين يحاولون بدورهم ان يتعقلوه بالفكر » ان لم يكن بقياسه الى 
نفيضه  »...5‏ «ما دام مفهوم القوة غير قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع الضعف » فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اكتسبت 
في الذاكرة معنى الضعيف ايضا » على اعتبار أن هذا الفهوم 
الاخير هو الذي اتاح لها في البداية امكانية الوجود . وفي الواقع» 
ما كانت هذه الكلمة تشير لا الى القوي ولا الى الضعيف حقاء 
وانما فقط الى العلاقة بينهما والى الفارق الذي خلقهما كليهما» 
ر(ص  )١5‏ «والحال ان الانسان ما استطاع اكتساب أق دم 
تصوراته الاساسية الا بفعل التناقض بين الضد وضده ؛ قم 
رويدا روندا بعد ذلك تعلم ان بفصل بين لفظطي الطباق 4 وان 
يتعقل كل واحد منهما بالفكر من دون أن بقيسه عن عمد بالآخر». 

وما دام الكلام لا بفيد فقطا في صوغ الفكر الفردي » بل 
اساسا وجوهرا في ايصاله الى الفير » فمن الجائز لنا ان نتساءل 
عن الوسيلة التي كان «المصري البدائي» لجا اليها لابلاغ نداه 
ب «الجزء الذي بقصده في كل مرة من هفا المفهوم المريج» ؟ لقد 
كان ذلك بتم في الكتابة بواسطة ما يسمى بالصور «المعيكنة» » اي 
الصور التي كانت ترسم خلف الحروف اللمكتوبة لتشير الى 
معناها من دون أن تكون مطلوبا النطق بها هي نفسها . «حين 
تعني كلمة كين المصرية قويا » ترسم خلف الصوت الذي تعبر عنه 
الحروف المكتوبة صورة رجل واقف مسلح ؛ وعتندما تعني هذه 
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رجل جالس متعب . ومعظم الكلمات الاخرى ذات المعنيين ترفق 
على نحو ممائل بصور تفسيرية» (ص 18) . وبحسب ما يذهب 
اليه آبيل » كانت الحركة المصاحبة للكلمة الملفوظة هي التي تعطيها 
معناها المراد في اللغة المنطوقة . 

ان الجذور الاكثر بدائية هي الجذور التي تلحظ فيها : على 
ما بنيئنا آبيل ©» ظاهرة المعنى الطباقي المردوج . أما في مجرى 
تطور اللفة اللاحق » فان هذا المعنى المزدوج يتلاشى ويضمحل ؛ 
وبوسعنا ان نتتبع » في اللغة المصرية القديمة على أي حال » جميع 
التدرجات الانتقالية من المعنى الطباقي المزدوج القديم الى المدلول 
الواحد الذي للكلمات في لغاتنا الحديثة . فالكلمات المزدوجة 
المعنى في الاصل تنفصل في اللفة اللاحقة الى كلمتين لكل منهما 
مدلول واحد »© وبطرأ على كلا المعليين المتناقضين تقليص (تعديل) 
صوتي بطال الجذر الواحد . فكلمة كين (قوي » ضعيف) »© على 
سبيل المثال » انفصلت حتى في الكتابة الهيروغليفية الى كين 
(قوي) والى كان (ضعيف) . «وبعمبارة اخرى © أن المعاني التي ما 
امكن الاهتداء اليها الا طباقيا تصير مع مرور الزمن مألوفة لدى 
العقل البشري الى حد يكفي لتوفير وجود مستقل لكل واحد من 
الجزئين ولتأمين نطق متمابز في ألوقت نفسه لكل منهما» . 

وبرى آبيل ان هذه البرهنة ‏ السهلة الاجراء بالنسبة الى 
اللغة المصرية ‏ على وجود طباق في المعاني البدائية » قابلة للتعميم 
ايضا على اللغات السامية والهندية ‏ الاوروبية . «ويبقى ان 
نعرف الى اي مدى يمكن ان يحدث ذلك في أسر لغوية اخرى ؛ 
وآبية ذلك انه وان يكن المعنى الطباقي قد فرض نفسه في بادىء 
الامر » ولدى جميع العروق والاجناس » على البشر الذين اجروا 
عمليات تفكيربة » فليس من الضروري ان يكون قد جرى تعرفه او 
المحافظة عليه في كل مكان» . 
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وبلاحظ آبيل علاوة على ذلك أن الفيلسوف بين ©) سلو8 
قد صادر »© استنادا الى أسسن نظرية خالصة وعلى سبيل الغرورة 
المنطقية » على هذا المعنى المزدوج للكلمات» وهذا من دون ان بطلع» 
على ما يبدو © على الوقائع . والمقطع المشار اليه (اللطق © 
الكتاب ١‏ © الفصل 268) © سدا على النمدو التالي : «أن النسسية 
الجوهرية لكل معرفة او فكر او وعي لا يمكن الا ان تعكس نفسها 
في اللفة . واذا نظرنا الى كل ما نعرفه على انه تحول وانتقال من 
شيء آخر © فان كل تجربة لا بد أن بكون لها وجهان ؛ فإما أن 
يكون لكل اسم معئيان واما ان بكون لكل معنى اسمان» . 

وانوه ايضا بما ورد © في ملحق فون بسميلن لأضداد المعانى 
في اللغات المصرية والهندية ب الاوروبية والعربية » من امئلة 
قمينة بأن تستوقف انتباهنا وأن ام نكن من علماء اللفة : فكلمة 
25 باللاتينية تعني عاليا وعميقا ؛ وكلمة #عع8598 
معناها قديس وملعون ؛ اي ان المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هي 
دونما تعديل حتى في طريقة النطق بها . أما التبدل الصوتي بهدف 
فصل الاضداد فمن أمثلته  :‏ 20826ه[) اي صرخ 2 و 2تصههان 
اي صامت وهادىء ؛ و قلاء810 اي جاف © و نالك اج 
اي عصير . وفي الالمانية » لا تزال كلمة تشير حتى 
يومنا هذا الى اعلى ما في البيت كما الى أدنى ما فيه . ومقابلكلمة 
2 الالمانية (طالح) هناك كلمة 8قهه88 (صالح) ؛ وتتعارض 
الكلمة الساكسونية القديمة ‏ 888 (صالح) مع الكلمةالانكليزية 
)و8 (طالح) ؛ ومقابل كلمة عاءعمآ 16 (أغلق) في الانكليزئة 
هناك في الالمانية طعمة , 11116 (فراغ »؛ ثقب) . وفي الالمانية 


الكندر بين © فيللوف الكتلندي )١5.“  1418(‏ © مؤلف علم 
الترسية و الملطق . دم 
ه ‏ بالانكليزية في النص . له 
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ع ط 11 (لصق) ©» وفي الانكليرية ‏ 016987 10 رشق) ؛ 
وفي الالمانية ‏ 0732تقاً5 (أبكم) ) و ©ضطن5 (رصوت) © الخ. 
وهكذا قد بكون في وسعنا ان نجد معنى حقيقيا للاشتقاق الذي 
طالما اثار السخرية : 0 7101 الى 5لاعنالآ 

بلفتآسل الانتبادفي كتابهاصل اثلفةر عطءقة»م5 186 عتتحامهم 1 2 
ص . ؟)الىمخلفاتاخرىايضما منانماط. الفكر البدائي. فالانكليزي 
لا يزال يقول الى اليوم كيما يعبر عن «بدون» 1 غنامط)1ة77 2 » 
أي «مع ب دون» ؛ كما ان البروسي الشرقي ستخدم تعبيير 
عط 1110 . وحتى اللفظل ط11 » الذي يقابله بالالمانية 
عاونا (مع) » كان بدل في الاصل ‏ ولا بد على مع و بدون 
معا » كما نستطيع ان نتبين ذالك من 7108177 (انصرف © 


نلفاه في اللفظ الالماني 1 (ض فذ) و 71 
(معا ©» مع) ٠.‏ 


وللغة المصربة خاصية اخرى بالفة الغرابة » ولزام علينا من 
جديد ان نقيم مقارنة بينها وبين عمل الحلم . «ففي المصريمة 
يمكن ان تتعرض الكلمات ‏ لنقل ظاهريا في بادىء الامر لانقلاب 
في هيناها كما في معناها . انفترض ان الكلمة الالمانية نا © 
(صالح) هي كلمة مصرية » فعندئذف يمكن ان تعني «طالح» بالاضافة 
الى «صالح» © كذلك فان نا © بمكن ان تتلفظ 5نال' ٠.‏ 
وهذا القلب » الاكثر تواترا من ان يصح| عزوه الى الاتفاق 
والمصادفة »© سمكن التمثيل عليه ابضا بأمثلة كثيرة مسستقاة من 
اللغات الآرية والامية . وان اقتصرنا كبدابة على التعاببير 
الحرمانية نجد ان لدنا :غ20 - 6م10 و طلا1 - 8081 
و 1962ناه1 -  7]8[2‏ و 1026 - لزنا او كلعع1 - عرو 
و طتللن) و عطه200 - معللوظ . وأن١<تكمنا‏ الىاللغاتالهندية ب 
الاوروبية الاخرى © وجدنا عدد حالات القاب بتزايد طردا مع عدد 
التعابير مور ضوع!انظر» ومنها علىسيل المثال: هععلءة2 - معدو 
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©1165 - 2ع لتتتالاه؟ - ( غاهاظ ) موه[ عط , (وركقم) 
8 , 8 - تلتاق (باليونانية) ,2008 ,طل6ط - 
(بالروسية) 101 - “ناكا (بالسنسكربتية) - هقطء910 ,1/06 
, علعختطة 10 - صعطءقزعععز: الخ 5 

يسعى آبيل الى تفسير ظاهرة القلب الصوتي للالفاظ بتضعيف 
الجذر وتشديده . وقد بشق عليئنا ان نجاري هنا فقيه اللغة . 
وسنذكر ببهحة الاولاد حين للعيون بقلب الكلمات صوتيا » وبلجوء 
عمل الحلم تواترا الى قلب المادة الفكروية لغايات شتى . لكن 
ليس ترتيب الحروف هو ما بقلب في هذه الحال » بل ترتيب 
الصور . اذن فنحن أميل الى عزو قلب الاصوات الى عامل يفعل 
فعله على مستوى أعمق )١<‏ . 

ان التوافق بين خصائص عمل الحلم التي اشرنا اليها في 
مستهل هذا المقال وبين خصائص العرف الالسني التي اكتشفها 
فقيه اللغة في أقدم اللغات » يبدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذي 
كوناه لانفسنا عن التعبير عن الفكر في الحلم » وهو تصور مؤداه 
أن لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم . وهنا لا نستطيع ان 
نرد عنا » نحن الاطباء النفسانيين © فكرة مؤداها اننا سنكون أقدر 
على فهم لغة الحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا على 
تطور اللفة <7) . 


١‏ حول ظاهرة الابدال في اللفة » وهي ظاهرة قد تكون اوئق صلة ايضا 
من الممنى المكسي (الطباق) بعمل الحلم © قارنو!ا ايضا مع ف. ماير ‏ رنتلن 
ماءأاصنة - رعرع131 ني الصحيفة الكولونية (عطناااع2 عطاءقتصامغ1) 
تاريخ 7 اذار 5.6( ه 

7 من الطبيمي الافتراض بأن المعنى الاصلبي الطباقي للكلمات يمثل الآلية 
السبقة التكوين التي تستخدمها فلنة اللان في خدمة ميول شتى : فقوام هذه 
الفلتة ان يقول الانسان عكن ما كان يريد قوله . 
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صعوربة امام التحليل النفعي )١١(‏ 


سأبدا بالتحديد بأنني لا ازمع ان اتكلم عن صعوبة فكرية » عن 
شيء يجعل التحليل النفسي عصيا على فهم من يتوجه اليه 
(أسامعا كان آم قارنا) » بل عن صعوبة وجدانية » عن شيء يجمل 
التحليل النفسي بيخسر تعاطف السامع او القارىء ويضعف من 
ميلهما الى ابلاثه اهتماما وتصديقا . وسسير علينا ان نتبين ان 
هاتين الصعوبتين تتمخضان عن نتيجة واحدة . فمن لا بشعر 
بقدر كاف من التعاطف ازاء شيء ما »© بعجز ايضا عن فهمه بيسر. 

مراعاة مني للقارىء » الذي اتصوره من غير اهل الاختصاص» 
ارائني مضطرا الى روابة القصة من أولها . ففي ااتحليل النفسي» 


١‏ ل ظهر هذا المقال لاول هرة بالمجرية في مجلة ‏ 526 تالإ10 التي كان 
بصدرها ه. اغلوتوس في بودابست )١1919(‏ © ثم بالالمانية في مجلة ايماغو » 
المجلد م ؛ ل9إ١؟١ا‏ . دم 
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وبعد عدد كبير من المشاهدات والخبرات الانفرادية » تكوان في 
خاتمة المطاف ضرب من نظرية © يعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فالتحليل النفسي يسعى » كما هو معروف » الى فهم الاضطرابات 
المسماة بالاضطرابات العصبية والى شفائها . وقد كان مسسن 
الضروري » للتصدي لهذه المشكلة » العثور على نقطة يكن 
التصدي لها منها » فقرء القرار على البحث عنها في الحياة 
الفريزية للنفس . وهكذا اضحت جملة من الفرضيات التي تتعلق 
بحياة الانسان الغريزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية . 

ان علم النفس »© كما بدرة:س في مدارسنا » لا بعطيئنا » عندما 
نستنطقه حول مشكلات الحياة النفسسية » سوى أجوبة غير مقنعة. 
ولكن ما من ميدان بكتنف فيه الشلك المعلومات التي يزودنا بها 
هذا العلم كميدان الغرائز . 

وعلينا نحن تقع مهمة الاهتداء الى اول الطريق . ان الته.ور 
الشعبي بخص بالتمييز الجوع والحب ويرى فيهما ممثلين للغرائز 
التي تنزع من جهة اولى الى بقاء الفرد » ومن الجهة الثانية الى 
تناسله . ونحن اذ نأخف بدورنا بهذا التمييز الذي يبدو طبيعيا 
تماما » نفصل على صعيد التحليل النفسي غرائز البقاء » او غرائز 
الانا » عن الفرائز الجنسية » ونطلق على القوة التي تتظاهر بها 
الغريزة الجنسية في الخياة النفسية اسم الليبييدو 0) .٠اي‏ 
الرغبة الجنسية » ونرى فيها شيئًا يضارع الجوع وارادة . القوة 
وما|شاكلها مناغرائز الانا . 

وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا المضمار اول كشف 


؟ ‏ الليبيدو : كلمة لانينية الامل ‏ 5140أمطة » وتمني الرغبة والثئهوة 
والشهية والمتعة واللزوة والهوى والحاجة الطبيعية © الخ . 5 
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هام لنا . فنحن نكتشف اننا بحاجة © كيما نفهم الامراض 
العصبية » الى ان نعزو المدلول الاهم ‏ الاهم بكثير ‏ الى الغرائز 
الجنسية »© وان الاعصبة هي »2 ان جاز التعبير »© الامراض النوعية 
للوظيفة الجنسية . ونكتشف ايضا ان اصابة الفرد او عدم اصابته 
بمرض عصابي رهن بكمية الليبيدو وبامكانية تلبية هذا الآخيير 
وتفريغه من شحتته بإشباعهة . ونقهم ان شكل مرضه تحدد 
بالكيفية التي انجز بها الفرد تطور وظيفته الجنسسية » او »© كما 
نقول » بالتثبيتات التي عاناها الليبيدو عنده في اثناء مذا 
التطور . والتقنية التي بحوزتذنا» وهي ليست من ابسط التقنيات» 
تمكننا من ممارسة تأثير نفسي على المريض © وتتيح لنا في آن 
واحد ان نفهم وأن نرد العديد من ضروب الاعصبة الى اصلها . 
ومجهودنا العلاجي بحالفه اكبر نصيب من النجاح حيال فئة معينة 
من الاعصبة : تلك التي تنشا عن الصراع بين غرائز الانا والغرائز 
الجنسسية . اذ لا بندر ان تبدو مطالب الفرائر الجنسية »© التي 
نتجاوز بكثير نطاق الفردية » للانسان وكأنها خطر بتهدد بقاءه 
بالذات او تقديره ‏ المتوجب عليه لذاته . وعندئذ ببادر الانا 
الى اتخاذ موقف دفاعي »© ويمنع عن الغرائز الجنسية الاشباع 
الذي تتوق اليه » وبحبرها على سلوك طرق مواربة للحصول على 
إشباع بديل تظاهر في شكل اعراض عصبية . 

عندئف يتوصل العلاج التحليلي النفسي الى اعادة النظر في 
سيرورة الكبت »© والى توجيه ذلك رك لى مآل افضل 
وأنسب للصحة . وهنا بنحي علينا أخصام غير متفهمين باللائمة» 
متهمين ايانا بالنزعة الحصرية وبالمغالاة في تقديرنا لاهمية الفرائز 
الجنسية : فلانسان بلا ربيب اهتمامات اخرى غير الاهتمامات 
الجنسية ! وهذا في الحق ما لم ننسه او ننكره لحظة واحدة . 
ووجهة نظرنا الحصرة اشبه ما تكون بوجهة نظر الكيمياوي الذي 
برد جميع مكوث”نات المادة الى قوة الجذب الكيمياوي . وهو بذلك 
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لا يماري في الثقالة » بل بترك للفيزيائي امر تقديرها . 

لزام علينا » في اثناء عملنا العلاجي » ان نولي توزيع الليييدو 
لدى المريض اهتمامنا » لذا نسعى الى كشف (١‏ عتمثلات المو ضوعانية 
ع0 التي تتثيت عليها طاقته الليبيدية » ونحرر 
هذه التمثلات لنضعها تحت تصر ف الانا . وهكذا انتهينا الى تكوين 
تصور متميز عن التوزيع البدائي لايبيدو لدى الانسان ٠.‏ فقد 
وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بأن كل ليبيدو (كل ميل 
ايروسي »© كلطاقة حبية) بتثبت في بدء نمو الفرد على الذات 
ويتركز ©» كمااسلفنا » على الانا الذاتي . وفي زمن لاحق فحسب» 
وبالارتكاز الى إشباع الحاجات الديوية الكبرى © بطفح الليبيدو 
من الانا على المواضيع الخارجية »© مما بتيح لنا ان نتعرف الغرائز 
الليبيدوية بما هي كذلك وان نميزها عن غرائز الانا . ويمكن 
عندئف فصل الليبيدو من جديد عن هذه المواضيع وإرجاعه 
الى الانا . 

وعلى الحالة التي يحتجز فيها الانا الليبيدو نطاق اسسم 
النرجسية » تذكرة" بالاسطورة الاغريقية عن نرجس الفتى » المفرم 
بصورة نفسسه المنعكسة فوق صفحة الاء . 

وبذلك نعزو الى الفرد القدرة على التقدم بتحوله عن النرجسسية 

الى الحب المو ضوعاني . لكننا لا نعتقد انه من الممكن أن ينصب كل 
الليبيدو على المواضيع . بل يبقى على الدوام في الانا مقدار ما 
من الليبيدو » وتظل هناك درجة ما من النرجسية رغم وجود حب 
غيرينام ومتطور جدا. فالالسانخزانكبير»؛ ينسفحخارجهالليبيدو 
الملخصّص للمواضيع »© وإليه يرتد من جديد . وبما ان الليبيدو 
الموضوعاني كان في الاصل ليبيدو الانا» فمن الممكن ان يتحول من 
جديد الى ليبيدو انوي . ومن الضروري لتمام صحة الفرد الا يفقد 
ليبيدوه حركيته الكاملة ٠‏ وللتمثيل على هذه العللاقة حسيا © 
لنتصور المتموارة ©#طالصم التي تصدز'مادتها الحامدة والمائعة 
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شوى كاذبة 586110050068 اي استطالات تنتشر فيها المادة 
الحية ب والتي تملك المقدرة في كل آن وحين على ارجاعها الى 
ذاتها » بحيث بعود شكل النواة الهيولية الصغيرة كما كلان 
من الاول . 

ان ما سعيت الى وصفه بما تقدم هو نظرية الليبيدو قفي 
الاعصبة » هذه النظرية التي على اساسها يقوم فهمنا لطبيعة هذه 
الحالات المرضية وبتم تدخلنا العلاجي فيما يتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظرية الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ايضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرجسية الوالد 
الصغير ؟ أولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افكاره ©» وبالتالي تتبصوره بأنه مستطيع » بواسطلة 
السحر » ان يؤثر على احداث العالم الخارجي ؟ 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد » بودي ان أعرض كيف أن 
نرجسية البشرية »؛ عزة نفسها يوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
وبفعل التحري العلمي » الى ثلاثة إذلالات خطيرة . 

| في مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 
ان الارض © التي توفر له المأوى © تقف ساكنة وسط الكون © 
بينما الشمس والقمر والكواكب تتحرك في مدارات دائرية حولها. 
وبذلك يكون قد صداق حواسه بسفاجة » لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحيثما امكن له ان بجيل نظره بحرية » وجد 
نفه في مركز دائرة تحتوي العالم الخارجي . وكان الوضاعع 
المركزي للارض ضمانة له على كل حال على دورها الراجح في 
الكون بالتآزر مع ميله الى الشعور بينه وبين نفسه بأنه سيد 
هذا العالم . 

أن تقو"”“ض هذا الوهم الثر جسي ربط مندنا باسسم نيقولا 
كوبرنيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
الفيثاغور بين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا اأوضع التميز 
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للارض © فأعلن ارسطارخوس الساموسي 0(© مند القرن الثالث 
'ق.م ان الارض اصغر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتى اكتشاف كوبرنيكوس كان قد تم قبله . ولكنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية بإذلالها الاول » 
الإذلال الفلكي . 

ب لقد ارتقى الانسان ©» في مجرى تطوره الحضاري ؛ الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم يكتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل » 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهى بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف ‏ وهذا مثير 
للفضول ‏ يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق ©» ذي مطامح اوسع . فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان يتحرج البتة من نسب عشيرته الى 
سلف حيواني . والاسطورة » التي تحتوي عصارة هذا النهفج 
القديم في التفكير » تلبس الآلهة أجسام حيوانات » كما يصور فن 
الازمنة البدائية الآلهة برؤؤوس حيوانية . ولا يشعر الطفل بأي 
فارق بين كينونته وكيئونة الحيوان ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحكايا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ ويعزو الى الكلب او الحصان 
شحنة الخوف الذي ببعثه والده في وجدائنه » من دون ان 
تساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 


ب ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك اغريقي إنحو 2٠.6‏ ب .ه؟ ق.م» 
من أتباع فيثاغورس © اظهرت له قياساته الهندسية للمسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظرية ارسطو القائلة بأن الارض هي مركز الكون © 
وأقضت به هله القياسات الى المناداة بنظرية تعد الشمس مركز الكون © ولكن 
مذهيه لم يلق قبولا في المصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كوبرنيكوس. لمم 
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يشب عن الطوق » ينأى عن الحيوان ويصير يشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

اننا تعلم جميعا ان مباحث تشارلز داروين ومعاونيه وسابقيه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن من 
الرمن . فما الانسان بغير الحيوان © ولا بأفضل منه » بل انه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية » وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة » وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى محو علامات هذا التكانؤٌ التي تتجلى ان في بنية جسمه وان 
في استعداداته النفسية . وذلكم هو الإذلال الثاني للنرجسية 
البشرية ؛ الاذلال البيولوجي . 

ج ‏ غر ان الاذلال الثالث » وهو من طبيعة سيكو لوحية ©» 
اشد هذه الإذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنلحط مرتبة الانسان خارجيا ©» يظل يشعر بأنه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مكان ما » في قلب أناد : 
جهاز مراقبة وظيفته ان بتحقق مما اذا كانت انفعالات الرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان لم تتفق وإياها » لجمها بلا 
شفقة وردعها . ويقوم الادراك الداخلي »؛ الشعور ) بتبليغ الانا 
بجميع السيرورات الهامة التي تجري في الجهاز النفسي »© وتقوم 
الارادة » على ضوء هذه المعلومات © بتنفيذ ما بأمر به الانا » 
مصححة ما كان بود او د«تحقق بكيفية مستقلة . وآبة ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة »© وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
عليا ودنيا » تشابك من حفزات تسعى الى تحقيق ذاتها 
باستقلال عن بعضها بعضا » وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي » على ما بين الكثير منها من تناقض 
وتناف . ومن الضروري للوظيفة النفسسية ان تطلع الهيئة العليا 
على كل م! بجري الاعداد له ©» وان تنفئف ارادتها الى كل مكان كيما 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك شعر الانا بأنه يستطيع الاطمئنان 
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اسواء الى تمام المعلومات التي يتلقاها ونزاهتها ام الى تنفيد 
الاوامر التي يصدرها . 

لكن على غير هذا المنوال تجري الامور في بعض الامراض » 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا يبشمر 
بالتضايبق ©» و كاد بصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بأفكار تنبجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل سدو أن هؤلاء الضيو ف الغرباء اقوى 
حتى من اولئك الذين القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم يقاومون جميع 
قوى الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا يبدون تأثرا 
بالتفنيد المنطقي © ولا يوئر فيهم اثبات الواقع المنافي . او قد 
تظهر إحبارات تبدو وكأنها صادرة عن شخص اجنبي © فينكرها 
الانا » بيد انه بخافها ويخشاها مع ذلك ©» فيضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض »© غزو اجنبي »© فيضاعف من يقظته »© لكنه لا ستطيع ان 
يفهم لماذا يساوره مثل هذا الشعور العجيب بالمجر . 

صحيح ان ااطب العقلي ينكر ان تكون هده الظاهرات من 
فعل ارواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية »© لكنه يكتفي 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : الحطاط » استعناد 
ورائي » نقص تكويني ! وبالمقابل ياخذ التحليل النفسي على عاتقه 
فك لغزر هذه الحالات المرضية المقلقة » ونظم ابحاثا طويبلة 
ومدققة » وبصوغ مفاهيم بديلة وانشاءات علمية » ويستطيع في 
خاتمة المطاف ان بقول للانا : «لا شيء غريب قد دلف اليك © 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب أصلا تجد نفسك في منتهى 
الضعف في دفاعك ؛ فأنت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر 4 ولا يسعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فيما لو كلت 
تواجه عدوا خارجيا . وليس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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اتفهه هو ما ينتصب في وجهك ويستقل عنك على هذا النحو . 
والخطأ » ينبفي ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالغت في تقدير 
الجنسية وانك لست مضطرا الى ان تقيم اي اعتبار لصبواتها 
وتطلعاتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السرية الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع » واخذت حقها على نحو لا يمكن ان 
برضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت امرها » وآبة طرق 
اختارت ؛ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العرءتض الذي يتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
العرض فسيلة من غرائزك المكبوحة » وتجهل انه اشباع بديل لها. 

«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تكون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة هامة اخرى . فأنت 
تعتقد انك تعرف كل ما يجري في نفسك »© شريطة أن بكون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بأن يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك »© تسلم بطمانينة تامة بأنه 
لا يجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» »© أي للمعروف من قبلك »© وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه تجري في حياتك النفسسية باستمرار اشياء اكثر بكثير مما 
يمكن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 

«ان النفسي لا بتطابق فيك مع الواعي : فأن يجري شضيء ما 
في نفسك وأن بأتيك فضلا عن ذلك علمه »© فما ذلك بشسسيء 
واحد . صحيح ان جهاز الاستعلام الموضوع في تصرف وعيك 
يمكن ان يفي عادة بحاجاتك . وبسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تعر ف كل ما له قدر من الاهمية . ولكنه في العديد من 
الحالات بخذلك » وعلى سبيل المثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير أن معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحيان غير موثوقة ؛ وفي احيان اكثر قد لا بأتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوثها وبعد ان يسقط الامر في بدك ازاءهاء 
ومن يستطيع »؛ حتى عندما لا تكون مريضا » أن يتكهن بكل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما يأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصر ف كعاهل مطلق يكتفي بالمعلومات التي يزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى تفسك 
وتعمق فيها ©» وتعلم اولا ان تعرف نفسك © فعندئذ ستفهم لاذا 
ستقع مريضا »© ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذييود التحليل النفسي توجيهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين بضيفهما الى علمناء والمتمثلتين في ان الحياة 
الغريزية الجنسية غير قابلة للترويض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تفدو في 
متناول الانا وفي إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد » 
تعادلان التوكيد بأن الانا ليس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث للكبرياء البشربة » وهو إذلال سانمتئته 
بالسيكولوجي . فهل من عجب في هذه الحال ان ضن” الانا بعطفه 
على التحليل النفسي وابى بعناد تصديق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من يدركون الامر على حقيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لكن لنسارع 
الى القول بأن التحليل النفسي ليس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطريق فلاسفة مشاهير » ونستطيع ان نسمي 
منهم في المقام الاول المفكر الكبير شوبنهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحليل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذكر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا تنتسى عنفوانها » بأهمية صبواتهم الجنسية الهوءن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 
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يقدم على طبق من التجريد هاتين الاطروحتين » الشاق احتمالهما 
على النرجسية : أطروحة الاهمية النفسية للجنسية 
56 » واطروحة لاشعورءة الحياة النفسية . بل هو 
بسوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة » 
وترغم كل واحد على اتخاذ موقف من هاتين المشكلتين . ولكن 
لهذا على وجه التحديد بجر على نفه العداء والمقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان يتراجعا جافلين امام الاسم الكبير 
للفيلسوف . 
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إبليس في التحليل النفسي 


تن لعل هذا النصَّ من أطرف ماكتبهفرويدقط. فهو 
يدرس, على ضوء التحليلٍ النفسيء حالة رسام عُصابي من القرن 
السابع عشر لم يكن مُصاباً بمسسّ شيطاني فحسبء بل عقد أيضاً مع 
إبليس عهدين: أحدهما بالدم الأحمر, والثاني بالحبر الأسود. 

|5 لماذا يبيع الإنسان نفسه للشيطان؟ ومن هو الشيطان؟ 
وماذا يُمثل؟ 

نا بديهي أن العحليل النفسي لا ينكر وجود «أمير الشر», 
لكنه بدلا من أن يبحث عن سرّه في الميفولوجيا أو في العالم الخارجي 


كما كان يفعل العصر الوسيطء يفتش عنه وعن ماهيته ورموزه في 
الحياة الداخلية للإنسان. 


داو الطتلبعي الطتباعة والتغكن _ بعيرونعد 


